وو 


تمهيسد 


ويشتمل على: 


- 
5 
۸ 
۹ 


سد 


امه 


التعريف اللغوي للفظ الشيعة. 
لفظ الشيعة في القران ومعناه. 
لفظ الشيعة في السنة ومعناه. 
لفطل الفية وسفاك ف كتب الحديث عند الاثنى عشرية. 
لفظ الشيعة في التاريخ. 
تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية. 
تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية. 
تعريف الشيعة في المصادر الأخرى. 
التعريف انختار للشيعة. 


اسم e‏ اة 
-١١‏ فرق الشيعة. 
-١ ۲‏ ألقاب الشيعة الامامية الاثنى عشرية. 


-١‏ فرق الاثنى عشرية. 


س ا حص 


لا تعريف الشيعة لا 
لا التعريف اللغوي: 


يقول ابن دريد (المتوفى سنة فف «فلان من شيعة فلان أي : ممن یری 
رأيه» وشيعت الرجل على الأمر ته تشييعاً إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر 
شا وشياعا إذا مالأته عليه“ 

وقال الأزهري (لمتوفى سنة ۳۷١‏ هى: «والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل 
قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة. وال جماعة شيع وأشياع» والشيعة: قوم يهوون هوى 
عترة النبي محمد- عم ويوالونهم. 

وشيعت الثار تسا إا ألقيت: عليبا ما تذكنبا به ويقال: شيعت فلانا 
أئ: حر جت معه لأر دعب ويقال: شيعنا شهر رمضان بست بم وال آی: اغا 
عاب وتقول العربية آتيك غدل آر َة آي الوم الذي جعت والشيعة الى 
يتبع بعضهم بعضاء والشيع الفرق الذي يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم 


وات ا ا 
متممين) . 


وقال الجوهري (المتوفى سنة ٤٠٠٠‏ ه): تشيّع الرجل أي: ادعى دعوى 
(' الشيعةه وکل قوم أمرهم وعد يبع يعضبهم رای يعض فوم م شيع قال ذو الرمة: 
استحدث ار كب عن أشياعهم قا" 


05) ع‎ ٠ 
يعني جن اصحامم‎ 


.1۳/۳ ابن دريد/ جمهرة اللغة:‎ )١( 

00 الأزهري/ ديت للع 7۳ 

(9) ديوان ذي الرمة ص: 4. 

)٤(‏ الصحاح: /. 274 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 


1771 پس 


وقال ابن منظور (المتوفى سنة ١١/اه):‏ «والشيعة أتباع الرجل وأنصاره. 


وجمعها شيع وأشياع جمع الجمع» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس» ويقع على 


الواحد والاثنين .والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد» وقد غلب 
هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته» حتى صار لهم اسما خاصاء فإذا قيل: 
فلان من الشيعة عرف أنه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل ذلك 

من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 


والشيعة: قوم يرون رأي غيرهم» وتشايع القوم صاروا شيعاء وشيّع الرجل 

إذا ادعى دعوى الشيعةء وشايعه شياعاً وشيّعه تابعه» ويقال: فلان يشايعه على 
ذلك أي : ان | 

وقال الزبيدي (المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه):‏ «كل من عاون إنساناً وتحرب له 

فهو له شيعة» وأصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة» وقيل عين الشيعة واو من 

شوع قومه إذا جمعهم. وقد غلب هذا الاسم (الشيعة) على كل من يتولى عليا 

وأهل بيته... وهم أمة لا يحصون مبتدعة» وغلاتهم الإمامية المنتظرية يسبون 

الشيخين» وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين» ومنهم من يرتقي إلى الزندقة». 

فالشيعة» والتشيع» والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة» والمناصرة» 

والموافقة بالرأي» والاجتاع على الأمرء أو الممالأة عليه. ثم غلب هذا الاسم م 


يقوله صاحب اللسان» والقاموس» وتاج العروس على كل من يتولى عليا وأهل 


بيته. وهذه الغلبة.. محل نظرء لأنه إذا تآمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة ` 
والذي يدل على المتابعة» والمناصرة» ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق 
هذا الاسم عليها يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية» لانها غير متابعة 
لاهل البيت على الحقيقة بل هي مخالفة لهم ومجافية لطريقتهم.. ولعل هذا ما لاحظه 





)١١‏ لسان العرب: مادة: شيع. 
(۲) تاج العروس: 5/5 ١٠‏ 4» وانظر من كتب اللغة ( مادة شاع ) القاموس: 7/7 4. البستاني/ قطر المحيط: 
“٠٠/١‏ وانظر: الطريحي/ مجمع البحرين: ]هه ”. 


بصت ک٣‏ کے 


شريك بن عبد الله حينا سأله سائل: أيبما أفضل أبو بكر أو عللى؟ فقال له: 

أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: نعم من لم يقل هذا 
فليس شيعياًء والله لقد رقي هذه الأعواد علىء فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد 
نبها أبو بکر» ثم عمرء فكيف نرد قوله» وكيف نكذيه؟ والله ما كان كذابا” . 


فالإمام شريك لاحظ أن غير المتابع لعلي لا يست يسعحق اسم التشيع: لأن معتى 

التشيع وحقيقته المتابعة... وهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة”". 

وقد لحا المتابعون لأهل البيت على الحقيقة» والذين كانوا يلقبون بالشيعة 

لجأوا إلى ترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع الخالفين لأهل البيخنا 

كا يشير صاحب التحفة الاثنى عشرية إلى ذلك فيقول: «إن الشيعة الأولى تركوا 

اسم الشيعة لما صار لقباً للروافض والإسماعيلية» ولقبوا أنفسهم ب «أهل السنة 
والجماعة)!". 


11 لفظ الشيعة في القران ومعناه: 


ومادة شيع وردت في كتاب الله العظم في اثني عشر موضعا“ 
أجمل ابن الجوزي ” معانيها بقولة: «وذكر أهل التفسير أن الشيع في القرآن على 


٠‏ )0 منهاج السنة: ۸-۷/١‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالح؛ وانظر: عبد الجبار الهمداني/ تثبيت دلائل النبوة: 

دوا" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجها أنه قال: على منبر الكوفة خير 

هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؛ ورواه البخاري وغيره. انظر: منهاج السنة: »۱١۷/٤‏ وقد جاء ذلك في كتب 
الشيعة أيضا. انظر: تلخيص الشافي: 47/7 عن إحسان إلهي ظهير: الشيعة وأهل البيت ص: 57. 

(؟) انظر- مثلا- الملطي/ التنبيه والرد ص: ۱۸ء البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: .۲١‏ الاسفراييني/ التبصير 
في الدين ص ١١ء‏ السكسكي/ البرهان ص 275 وانظر: الفرماني/ رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق 
الضالة: الورقة ۲ أ (مخطوط). أبو الحسن العراقي/ ذكر الفرق الضوال: الورقة ؟١‏ أ (مخطوط). 

(7) التحفة الاثنى عشرية: ص ۲٠-۲١‏ (خطوط). 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القران ص: .٠۸‏ 

,.(5) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البغدادي» المعروف بابن الجوزي» صاحب = 


— 


> اا 


أحدها: الفرق» ومنه قوله تعالى: © إن ' ا م وکانوا 1 is‏ 4 


وقوله: ل َد أَزسَلنَا من بلك فى شيع 8 4 ٠‏ وقوله: فو وجل 
تما0 وقوله: من اسف فوا دی راا 4 ° 


والثاني: الأهل والنسب» 96 قوله تعالى : ل :هدذَامِن شيعيو وها ذَ) من عدو 4 
أراد من أهله في السب إلل ى إسرائيل. 

والثالث: أهل الملة» ومنه قوله تعالى: تزع مكل ية 4 وقو 
وَلعَدأهلَكا أشي اک4 وقوله گاشی يشاعم" قله هب 


ص ا لاير هيم 4 . 


ب م ےب FC.‏ 


لراع: الأعرء ات ال عال: گرو ٠‏ 


= التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه وغيرهاء منها:. جامع المسانيد» والمنتظم وغيرهما. توفي عام ٥۹۷‏ هف . 
انطر: ابن العماد/ شذرات الذهب: ۳۲۹/٤‏ اليافعي/ مراة الجنان: 97-46 4: معجم المؤلفين: , 

)1( الأنعا» اية: ٠١۹‏ . 

(۲) الحجرء اية: ٠‏ 

(۳) القصصء ت 4؛ قال ابن جرير الطبرى إوجعل أهلها شيعا يعني بالشيع: الفرق» تفسير الطبرى: 
٠‏ وانظر أبو عبيدة/ مجاز القران: .٠۹٤/۱‏ 

.٠۲ الروم اية:‎ )٤( 

(ه) القصص: اية: ٠١‏ قال ابن قتيبة: ومعنى هذا من شيعته# أي: من أصحابه بني إسرائيل (تفسير غريب 
القراك. ضن: >١۹‏ وانظر: أبو حيان/ تحفة الأريب جا فق القران من الغريب ص: ٠۴‏ : 

,)5( مريم' : أية؛ 0۹ 

)۷( القمر: اية: اه. 

)۸( : أية: 14ه. 

(9) الصافات: أية: .AY‏ 

6 الأنعام: آية: 6 . 

)١١(‏ ابن الجوزي/ نزهة الأعين النواظر: ۳۷۷-۳۷٠‏ وزاد الدامغاني وجهاً خخامساً وهو: الشيع والإشاعة 
واستشهد هذا بقوله سبحانه: إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا». 
يعني أن تفشوا الفاحشة» 6 أن ابن الجوزي ذكر في الوجه الثاني أن من معاني الشيع الأهل والنسب 
واستشهد ها بقوله سبحانه: هذا من شيعته وهذا من عدوه6. بينا نجد الدامغاني ذكر أن من:معاني 
الشيعة: الجيش» واستدل لذلك بنفس الاية. وقد اتفقا فيما سوى ذلك من معاني التشيع. 
(انظر: الدامغاني/ قاموس القران ص: ۲۷١‏ تحقيق: عبا. العزيز الأهل). 


سے لاست 


م5 أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


ويشير ابن“ القم- رحمه الله في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعة» والأشياع 
غالباً ما يستعمل في الذم ويقول : ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كقوله تعالى: 
« م زعت من کل شيعة آم بد عانعن 4. وكقوله: 9 نالي 
ركو یچم واوا شيعا . 4. وقوله: 3١‏ ويل ينتهم ویب ما شتهون كا فيل 
باشياعهم نل 4. ويعلل ابن القم لذلك بقوله: «وذلك والله أعلم لما في لفظ 
الشيعة من الشياع» والإشاعة التى هى ضد الائتلاف والاجتاع» ولهذا لا يطلق 
لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهو' ". 
هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيهاء وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي 
ليره وعقا أمر يدرك يدلعك ولك الريب ف الأب أن جد عد الشبءة 
اتجاهاً يحاول ما وسعته الحاولة أو الحيلة أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في 
كتاب الله بطائفته؛ ويرول كتاب الله على غير تأويله» ويحمل الآيات ما لا تحتمل 
تحريفاً لكتاب الله والحاداً فيه فقد جاء في أحاديثهم في تفسير قوله سبحانه: و وَإنَ 


مِن سِيِعَلِد لإبْهِيمٌَ 4“ قالوا: أي إن إبراهم من شيعة على '. وهذا مخالف 
لسياق القران» وأصول الإسلام» وهو نابع من عقيدة غلاة الره افض الذين يفضلون 
الأئمة على الأنبياء" '» فهذا التأويل أو التحريف يجعل خليل الرحمن أفضل الرسل 


)3 شد بن فخ وکر اين أيوميع الزرعي الدمشقي 3 المعرو ف بابن ف الجوزية توفي سنك إأاتثيا هع وله 
من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير منها: أعلام الموقعين» وزاد المعاد. 
انظر: ابن كثير/ البداية والنهاية: 5١/584؛‏ ابن حجر/ الدرر الكامنة : /..4. 

(؟) بدائع الفوائد: .١55/١‏ وهذا في الغالب لأنه ورد في القران وإن من شيعته لإبراهم#. 

)۳( الصافات: اية: 7لم. 

: المجلسي/ مار لوار‎ ٠۲٠۳/۲ وانظر: تفسير القمي:‎ 2.5١/4 البحراني/ تفسير البرهان:‎ )٤( 
الطريحي/‎ ٠٠١٤١ البحرافي/ المعالم الزلفى ص:‎ ۷۳۲/١ عباس القمي/ سفينة البحار:‎ ١۳-۸ 
مجمع البحرين: ؟/805: وقد نسبوا هذا التفسير - كذباً وافتراء- إلى جعفر الصادق» ودينه وعلمه‎ 
ينفيان ذلك.‎ 


ظ (o)‏ انظر: البغدادي/ اشوا الدین ص: ۲۹۸ القاضي عياض/ الشفاء ص: »55٠‏ ابن تيمية | منهج السنة: .٠۷۷/١‏ 
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والأنياء بعد عمد 2 عله من شيعه علي... وهو مر يعرف بطلانه من 
الإسلام بالضرورة کا هو باطل بالعقل» والتاريخ.. وهو من وضع وضاع لا بحسن 
والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن إبراهم من 
شيعة نوح عليه السلام وعلى منهاجه وسنته » وهذا التفسير هو الذي يتمشى 
مع ساق الأو اران الآيات التي قبل هذه الآية كانت في نوح عليه السلا 
ويلاحظ أن من مفسري الشيعة من أخذ بقول أهل السنة» وأعرض عما قاله 
قرت ف اول الأ“ 
لا لفظ الشيعة في السنة ومعناه: 


ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع.. م في الحديث الذي 
رو اه الامام أحمد ف الرجل” 1 الذي قال للنبي- عل -: 0 أرك عدلت.. » قال 
فيه عليه الصلاة والسلام: «سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى 
خر جوا منه) , . كنا وكذلك ي الحديث الذى أحرجة ‏ أبو داود 5 


)١١(‏ انظر: تفسير الطبري: 1۹/۲۳ تفسير ابن كثير: 7/4١اء‏ تفسير القرطبي: 4/0 ابن الجوزري/ 
قلق االسورة ۷“ 

(۲) وهناك قول ضعيف في الآية نسب إلى الفراء بأن المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهم. قال الشوكاني: 
ولا يخفى ما في هذا من الضعف وامخالفة للسياق (فتح القدير: ١1/4‏ 4) وقال الألوسي: «وذهب 
الفراء إلى أن ضمير (شيعته) لنبينا محمد- عي والظاهر ما أشرنا إليه ( وهو أنه يعود على نوح 
عليه السلام) وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والسدي» وقلما يقال للمتقدم هو شيعة 
للمتاخر (روح المعاني: .)٠١١-۹۹/۲۳‏ 

(۳) الطبرسي/ مجمع البيان: .1۷/١‏ 

.)٤/١١ هو: ذو الخويصرة الفيمي.. أصل الخوارج. (انظر: مسند أحمد:‎ )٤( 

(5) مسند أحمد: ۳/۱۲-هہ قال, عبد الله ابن الامام أحمد: ولهذا الحديث طرق في هذا المعنى صحاح. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيخ (المصدر السابق)» ورواه ن أي عاصم في السنة: ٤٥٤/۲‏ قال 
الألباني: إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. ٠‏ 


کے ]5 + لكا 


المكذبين بالقدر.. وفيه (وهم شيعة الفجال'. 

فالشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب» والأتباع» والأنصار. 

ومن خلال مراجعتي لمعاجم السنة لم أر استعمال لفظ الشيعة على الفرقة 
المعروفة بهذا الاسم إلا ما جاء في بعض الأخبار الضعيفة أو الموضوعة والتى جاء 
فيها لفظ الشيعة كدلالة علي أتباع على مثل حديث: «فاستغفرت لعلي 
وشيعته)” ٠‏ وحديث: «مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلى فرعها... والشيعة 
ورقها»» وحديث أنه عي قال لعلي: «أنت وشيعتك في الجنة)””. 


وقد ورد في بعض الأخبار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال هم 
الرافضة '» فقد روى الإمام ابن أبي عاصم أربع روايات في ذكر الرافضة” » 
وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لأسانيدها بأنها ضعيفة “. وقد أخرج الطبراني- 
بإسناد حسن کا يقول الهيئمي- أن النبي- عله قال: «يا على سيكون في أمتى قوم 
يتحلون حب أهل البيت» لهم تبز. يسمون الرافضة» قاتلوهم فإنهم مشركون», 


)١(‏ سنن أبي داود 1۷/١‏ » قال المنذري : وفي إسناده عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه» ورجل من الأنصار 
20 مجهول (لمنذري) مختصر أي داود 51/7 ورواه أيضاً الإمام أحمد 1.7/0 . 
(۲) قال العقيلي: لا أصل له » وذكره الكناني من الأحاديث الموضوعة : (تنزيه الشريعه: .)4١ 4/١‏ 
(۳) أورده ابن الجوزي في الموضوعات: ۳۹۷/١‏ والشوكاني في: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص: ۳۷۹. 
)٤(‏ وهو حديث موضوع» انظر: ابن الجوزي/ الموضوعات: 2991/١‏ الذهبي ميزان الاعتدال: ٤۲۱/١‏ 
ترجمة جميع بن عمر بن سوارء الشوكاني/ الفوائد النجموعة ص: ۳۷۹. 

ر ساق يبان سے الرافقضة 

(5) مثل حديث: «أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة» ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام 
يقال هم: الرافضة» فإذا لقيتهم فجاهدهم فإنهم مشر قوت لچ يارسول أله ما العلامة فيهم؟ قال: 
لا يشهدون جمعة» ولا جماعة ويطعنون على السلف (السنة لابن أي عاصم: 475/7) وهذا الحديث 
قد أورده الشوكاني في والأحاديث الموضوعة» ص: ۴۸۱-۳۸۰. 

(۷) انظر: السنه لابن ألي عاصم: ؟475-1417/4/7. 

(۸) مجمع الزوائد: 2.55/٠١‏ وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبراني: ۰۲٤۲/۱۲‏ رقم (۱۲۹۹۸) ولكن 
في إسناده الحجاج بن تمم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب: .)٠١١/١‏ 


دم ١ ١‏ بم 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي 
فيها لفظ الرافضة» لأن اسم الرافضة لم يعرف إلا في القرن الثاني » وني ظني 
أن هذا لا يكفي في الحكم بكذب الأحاديث» إذ لو صحت أسانيدها لكانت 
من باب الاخبار بما سيقع» وأن الله أخبر نبيه بما سيكون من ظهور الروافض» 
3 أوحى الله إليه بشان ظهور فرقة الخوارج” "2 وإن كانت بذرة الخوارج 
وجدت في حياته- عليه الصلاة و السلام”". 


لا لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثنى عشرية: 


وني كتب الحديث عند الشيعة يتكرر في كثير من رواياتهم وأحاديثهم التي 
ينسبوها إلى رسول الله- ع4 وإلى الإمام على والحسن والحسين وبقية أثمتهم 
الاثنى عشر“ يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتهم» وعقيدتهم. 
وأئمتبم ذلك أنهم يزعمون أن رسول الله- عَك- هو الذى غرس بذرة التشيع 
وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت.. بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع 
روايات تدل على أن لفظ الشيعة- كمصطلح لطائفتهم- معروف قبل زمن رسالة 
نبينا محمد- ويه فقد جاء في أحاديثهم في تفسيز قوله سبحانه: ون مِنْسْعَلِهِء 
هیر أي:أن إبراهم من شيعة علي بل بلغ بهم الزعم إلى القول: «أن الله 


.۸/١ منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) ففي الصبحيحين عشرة أحاديث فيهم» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرهاء وساقها جميعا 
ابن القبم في تهذيب السنن: 48/17 .١61-١‏ 

(5) کا دلت على ذلك بعض الأحاديث کا في قصة الرجل الذي قال للرسول- ع4 وهو يوزع بعض 
الغنام: اعدل يا محمد... انظر الحديث في ذلك في صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج۱۲ ص/۲۹۰» 
وصحيح مسلم (بشرح النووي) ج لا ص ما 

)٤(‏ لأن مفهوم السنة عندهم هي ما قاله الرسول والأئمة الاثنا عشر- کا سياتي. 

(ه) ففي أصول الكافي في مسألة النص على الأئمة من الله ورسوله والآئمة- کا يزعمون- ذكر ثلاثة 
عشر باب ضمتبا مائة وغشرة أحاقيث. 
(أصول الكاني: .)778-178/١‏ 

(7) مضى مخريجه من كتبهم في هامش رقم )٤(‏ ص: .۳٤‏ 


ب ¥۴ ين 


أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي» وأخذ عهد النبيين على ولاية على»“ وأن 
«و لاية علي مكتوبة ف جميع صحف الاو إلى حر هذه الدعاوى وساف 
بسط ذلك فى نفا التشيع. 

لا لفظ الشيعة في التاريخ الإسلامي: 

ف الأحداث التاريخية في صدر الاسلام وردت لفظ الشيعة بمعناها اللغوي 
الصرف» وهو المناصرة والمتابعة» بل إننا نجد في وثيقة التحكم بين الخليفة علي» 
ومعاوية- رضي الله عنهما- ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى» حيث أطلق على أتباع 
علي شيعة» كا أطلق على أتباع معاوية شيعة» ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي» 
وما جاء في صحيفة التحكم: «هذا ماتقاضى عليه على بن أبي طالب» ومعاوية بن 
ابي سفيان» وشيعتهما.. (ومنها): وأن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيسء 
ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص.. (ومنها): فإذا توفي أحد الحكمين 
فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه. (ومنها): وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء 
الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلا يرضون عدله»” . 


وقال حكم بن أفلح- رضي الله عنه- لأني نبيتها- يعني عائشة- أن تقول 
في هاتين الشيعتين شيعا . وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص» ليأأخذ 
منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص على باسم الشيعة في ذلك الوقت. 


.١7/١ البحراني/ تفسير البرهان:‎ )١( 

.470//١ أصول الكافى:‎ )0١( 

02 الدينوري/ الأخبار الطوال ص: 2١55-١914‏ وانظر: تاريخ الطبري: ه/اه-4 ه, محمد حميد الله/ 
مجموغة الوثائق السياسية فن 1لم+-85؟. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: 
.١ 7٠6١ AA‏ 


(5) انظر: منهاج السنة: 1/۲ (نحقيق د. محمد رشاد سام). 


ثت ا حت 


' وجاء في التاريخ أن معاوية قال لبسر بن أرطأة حين وجهه إلى العن: «امض 

حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة)“ فإذن لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على 
أتباع علي فحسب حتى ذلك الوقت. 

ويبدو أ يده التجمع الفعل لمن يدعون التشيع» وابتداء التميز مهذا الاسم 
.بدأ بعد مقتل الحسين يقول المسعودي: وني سنة خمس وستين تح ركت الشيعة 
في الکو وتكوقت سرک الراین ثم سركة اشعار والگساتق وبدات 
الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها.. وأحذت تتميز بهذا الاسم. 

من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقباً يطلق على أية مجموعة تلتف حول 
قائدهاء وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل الحقائق التاريخية ويدعى بان 
الشيعة «هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة""» ويتنابى بأن معاوية 
أطلق أيضاً على أتباعه كلمة الشيعة» ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة 
لم يختص إطلاقه على أتباع على إلا بعد مقتل علي- رضي الله عنه- کا يرى 
البح ٢‏ أو بعد مقفل سین 7 هرق اشرون . 


.١51/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(۲) هروج الذهب: .٠٠١/9‏ 

6 القمي/ المقاللات والفرق ص: ١١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: .١8‏ 
)٤(‏ محمد أبو زهرة/ الميراث عند الجعفرية ص: ۲۲. 


(5) على سامي النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: .٠٠/۲‏ 


نت ۹ س 


1 


ا تعريف الشيعة اصطلاحاً [] 


تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثنى عضري 


-١‏ يعرف شيخ الشيعة القمى”' (المتوق سنة ١0٠8ه)‏ الشيعة بقوله هم شيعة 
علي بن أي طالب » وني موضع آخر يقول: «الشيعة هم فرقة علي بر 
أي طالب المسمون شيعة على في زمان النبي- ٠‏ صل الله عليه واله وسلم.. 
وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته)”") 
ويوافقه على هذا التعريف شيخهم «النومختي) ٠‏ حتى في الألفاظ 
اا 
لا مناقشة التعريف الأول: 


هذا هو تعريف الشيعة في أهم كتب الشيعة وأقدمها الخاصة بالفرق. وهذا 


اسف لا يقير إل أي أصل من اول التشيع عند الاثنى عشرية والتي تعتبر 


(1) 


ر( 


سعد بن عبد الله القمي هو عند الشيعة جليل القدر » واسع الأخبار» كثير التصنيف» ثقة. من كتبه: 
الضياء في الامامة» ومقالات الامامية. توفي سنة (۳۰۱هھ) وقيل: (۲۹۹ه). ) 

انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ١٠٠٠ء‏ الأردبيي/ جامع الرواة: .٠٠١/١‏ 
المقالات والفرق ص: ". 
المصدر السابق ص: .١5‏ 
الحسن بن مومى النويختى ( أبو محمد معكلي» فيلسوف» قال الطوسى: كان إماميا خسن الاعتقادء 
له مصنفات كثيرة منبا: كتاب الاراء والديانات. 


توفي بعد الثلانمائة. 


انظر في ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: 75 الأردبيلي/ جامع الرواة: ۲۲۸/١‏ ابن النديم/ الفهرست 
ص 21717 القمي/ الكنى والألقاب: »۱٤۸/١‏ معجم المؤلفين: ۲۹۸/۳ الذهبي/ سير أعلام التبلاء: 
° 

فرق الشيعة ص: 77 .١‏ 


في نظرهم لب التشيع وأساسه كمسالة النص على علي وولده وغيرها 

(باستثناء ذكره في الأخير لإمامة على فقط بيواق فك اليص أو بقية الأنسة, 

- والتعريف الذي يغفل أصول التشيع التي أحدثها الشيعة فيما بعد هو من 
التعاريف السليمة لشيعة علي- رضي الله عنه- أو للشيعة الحقيقيين وهو يخرج 
مدعى التشيع من حظيرة الشيعةء لأنهم أحدثوا أصولاً لم يقلها أئمة أهل البيت. 
لكنه حسب مقابيس الاثنى عشرية لا يعتبر تعريفاً للشيعة مع أن القمي 
والنوبختي من الشيعة الاثنى عشرية. | 

- وهذا التعريف يدعي وجود «شيعة علي في زمن النبي- عي ولا سند 
هذه الدعوى من الكتاب والسنة ووقائع التاريخ الصادقة قة والله سبحانه يقول: 
دالت عند كدي“ يد التشيع ولا غيره» والصحابة كانوا 1 
عهلو- Son‏ عصبة واحدة» وجماعة واحدة» وشيعة واحدة تشيعهم 
وولاؤهم لرسول الهدى- عَيَكم-. 

" - التعريف الثاني: 

يقول شيخ الشيعة وغالمها في زمنه المفيد '» بأن لفظ الشيعة يطلق على 
(.. أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد 


)١(‏ ويسميهم فيقول: «منهم المقداد بن الأسود «وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب: بن جنادة الغفاري. 
وعمار بن ياسرء ومن وافق مودته مودة علي» وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة). 
المقالات والفرق صن: ١٠ء‏ فرق الشيعة ص: .١18‏ 

(؟) ال:عمران: اية: 184. 

(۳) محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيدء نال في زعمهم شرف مكاتبة مهديهم المنتظرء وله 
قريب من مائتي مصنف. قال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة الضلال. هلك به خلق من الناس 
إلى أن أراح الله المسلمين منه. ومات منة 4١5(‏ ه). 
انظر في ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: ١۹ء‏ ابن النديم/ الفهرست ص: ۱۹۷ القمي/ الكنى 
والألقاب: ١/۳‏ البحراني/ لوْلوْة البحرين ص: ٠٠٠٠٦‏ وانظر: الخطيب البغدادي/ تار يخ بغداد: 
۴ ابن الجوزي/ المنتظم: ١١/8‏ ) 


— 2١ جد‎ 


الوسول صملوات لله عليه واله بلا فصل» ونفى, الإمامة عمن تقدمه في مقام 

الخلافة, وجعل E‏ الاعتقاد متبوعاً لهم ع ! غير تايع: لحد منهم على وجه 

الأقداس“ . ثم یذ کر 5 يدخل في هذا تعر يه الامامية والجارودية الزيدية» أما 

باق فرق الزيدية فليسوا من الشيعة» ولا تشملهم سمة التشيع”". 

لا مناقشة التعريف الثاني: 

-١‏ لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكراً للإيمان بإمامة ولد على» مع أن من لم 
يؤمن بهذا فليس من الشيعة عندهم» کا أن هذا التعريف أغفل التصريح ببعض 
ا لجوانب الأساسية في التشيع والتى يربط الشيعة وصف التشيع بها كمسالة 
النص» والعصمة وغيرها من أصول الامامية. 

؟- يلاحظ أنه نص في تعريفه على «إخراج: الفرق المعتدلة من الزيدية ولا يصدق 
وصف التشيع في نظره إلا على غلاة الزيدية وهم لازو دي ولیس ذلك 
فحسب» بل إنه فتح امجال في تعريفه لدخول الفرق الغالية كلها. 

-٣‏ أما قوله في التعريف: «وجعله في الاعتقاد متبوعا مم غير تابع لأحد مهم 


(۱)» (۲) أوائل المقالات ص: .٠۹‏ 

(۴) الحارودية: فرقة من فرق ربد وتصبب نأل آف الجارود زياد بن الحذر الهمداني الأعمى الكوفي. قال 
عنه أبو حاتم: كان رافضياًء يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله - عي ورضي الله عنهم... 
ومن مقالة الجارودية: أن رسول الله- ع4 نص على علي- رضي الله عنه- بالإشارة والوصف دون 
التسمية والتعيين» وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره... 
انظر في أي الجارود والجارودية: رجال الكشى ص: 2579:1851 ۲۳١‏ (وهي ست روايات في ذمة 
تضمن بعضها كونه كذابا كافرا ومع ذلك فمفيدهم ينظمه في سلك التشيع» لان التشيع في تعريفه هو 
هذا الغلو..) وانظر: الطوسي/ الفهرست ص:۹۲١»‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: ۳۳۹/١‏ القمي/ الكنى 
والألقاب: ٠٠٠/١‏ وانظر: ابن حجر/ عهذيب التبذيب: +/887. وراجع القمي/ المقالات والفرق ص: 
4 النوبختي/ فرق الشيعة ص: 25١‏ 'نشوان/ الحور العين ص: ٠١١‏ المقريزي/ الخطط: ٠٠٠۲/۲‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: ٠١۹/١‏ الملطي/ التنبيه والرد ص:۲۳» أحمد بن المرتضى المنية والأمل 
ص ٠٠١‏ 240 البغدادي/ الفرق بين الفرق ص:.2» الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين 
م ۷ 7 الأشعري/ مقالاات الأسلاميين: 5 .١‏ 


ت | ا سے 


على وجه الاقتداء» فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقية, 
فعلى عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وفي الباطن متبوع هم» 
فاتباعه للخلفاء- في نظر المفيد وشيعته- ليس على وجه الاقتداء وإنما على 
وجه التقية» وليس على وجه الاعتقاد وإنما على وجه الموافقة في الظاهر 


4 - أما قوله: «... بالاعتقاد بإمامة على بعد الرسول- عه بلا فصل) فهذا مبني 
على إنكار الشيعة لصحة خلافة الخلفاء الثلاثةء وقد شرح مفيدهم هذه الجملة, 
وفصل القول فيها في كتاب اخر”' له حيث قال: «وكانت إمامة أمير المؤمنين 
بعد النبى- عه ثلاثون سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوعاً من 
التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة» ومنها خمس سنين وستة أشهر 
متحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين» ومضطهداً بفتن 
الضالين» کا كان رسول الله عل ثلاث عشر- كذا- سنة من نبوته ممنوعاً من 
أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا 
يستطيع دفعاً عن المؤمنين» ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا 
للمشركين ممتحنا بالمنافقين إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه» وأسكنه جنات 
النعم' "'. فوصف التشيع لا يصدق- في نظر المفيد- إلا على من اعتقد أن 


)١(‏ وهو كتاب الإرشاد أحد المصادر المعتمدة عند الاثني عشرية «اعتمد عليه علماء الامامية المتقدمين 
والمتآخرين» واعتبروه من أهم المصادر في موضوعه وأعاروه عناية فائقة وأهمية كبرى..». 
مقدمة الإرشاد ص:/ وانظر في توثيقه عندهم: بحار الأنوار .۲۷/١‏ 

(۲) ورد في «معاني الأخبار» لشيخهم ابن بابويه القمي: أن المراد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته 
بالبصرة» والقاسطين: معاوية وأصحابه من أهل الشام» والمارقين: أصحاب النبروان. 
معان الأخبار قن 6ء۲ 

(۳) الارشاد ص ؟7١.‏ 


س 275 — 


خلافة على بن أي طالب< رضي الله عنه- متدة من حين التحاق الرسول بالرفيق ظ 
الأعلى إلى أن توفي على“ ولاصحة خلافة الخلفاء الثلاثةء فلا يصدق- 

حسب تعريفه- وصف التشيع بعد وفاة رسول الله عي إلا على ثلاثة من 

الصحابة وباق الصحابة هم- في نظر الشيعة كفار كالمشركين الذين 

عاصرهم الرسول- عي والحكومة كافرة» وعلي يعيش بينهم متستراً 

بالتقية والنفاق”' فاي إساءة إلى علي- رضي الله عنه- وإلى صحابة . 
رسول الله-رضوان الله علي وإلى الإسلام أبلغ من هذا؟!. 

- التعريف التالث للشيعة: 


وإذا كان المفيدلا ينص في تعريفه للتشيع على مسالة النص والوصيةء فإننا 
1 )۲( ا“ ون 1 
بوصية من الرسول- عيل4- وبإرادة من الله . فالطوسي هنا يجعل الاعتقاد بالنص 
ا ظَّ ۲ . Es ١‏ 5 ۾ س 1 2 34 


)١(‏ ونجد شيخهم عبد الله شبر يؤكد في تعريفه للشيعة على هذا المعنى فيقول: «اعلم أن لفظ الشيعة يطلق 
على من قال جخلافة أمير المومنين- عليه السلام- بعد النبي- ع4 بلا فصل (حق اليقين: .)١4/١‏ 

(1١‏ وسيآ تي--أن شاء الله ذكر شواهد ذلك في ميحث حكم منكر إمامة الاثننى عشر. 

٠‏ (۳) أبو جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسي هو عددهم شيخ الإمامية ورئيس الطائفة» وهو مؤلف كتابين 
من كتنهم الأربعة (التى هي كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما تبذيب الأحكام والاستبصارء توفي سنة 
(450ه) وكانت ولادته سنة ه6"اه. 
راجع ترجمته لنفسه في الفهرست/ ص: ٠-۸۸‏ ۱۹ .. البحراني/ لولوة البحرين ص ٠-۲۹۳‏ .2 القمي/ 
الكنى والألقاب: 0 وانظر: لسان الميزان لابن حجر : °| . 

۰ .57/7 تلخيص الشافي:‎ )٤( 

(ه) السليمانية: فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى سليمان بن جرير الزيديء وهي تسمى بالسليمانية عند كثير 

من أصحاب الفرق (انظر: مقالات الإاسلاميين: 0 ١ء‏ اعتقادات فرق المسلمين ص: ۷۸ء الملل 

والتحل: 4/۱ الت لتبصير في الدين ص .)١7‏ 


حم 8 سے 


لا يقولون بالنص بل يقولون: «إن الإمامة شورى» وإنها تصلح بعقد رجلين من خيار 
المسلمين» وإنها قد تصلح في المفضول.. ويثبتون إمامة الشيخين ني بكر وعمر ۲ 
وم يخر جوهم من دائرة التشيع فحسب» بل اعتبروهم اة ٠‏ - وم يكتفوا 
بذلك فقد جاء في رجال الكشي أن الزيدية شر من النواصب” » ويجري هذا الحكم 

من الاثنى عشرية على كل فرق الزيدية التي" نقول برأي السليمانية كالصاحية 
e‏ 
ويذهب بعض شيوخهم ا معاصرين ع إلى ما ذهب إليه الطوسي» فيقصر وصف العش 
على من يمن بالنص على خلافة علي فيقول بأن لفظ الشيعة: «علم على من يؤمن 
بأ عا جر الخايقة بعص الب 

ويلاحظ أن مسألة النص هي محل اهتام الشيعة البالغ في القديم والحديث فنرى- 

مثلة- في القديم شي شيخهم الكليني يعفد في كتابه الكاني ثلاثة عشر بابا في مسال 


= ومن أصحاب الفرق من يسميها بالجريرية (الحور العين ص 55 ١ء‏ النطط/ المقريزي: )٠٠۲/۲‏ وقد نص 
صاحب الفرق بين الفرق أنها تسمى ب «السليمانية أو الجريرية». (الفرق بين الفرق ص ۳۲» ويسميها 
ضاحب: النية والأمل أجياناً بالسليمانية صض: #١‏ وأحياناً بالفريرية ن: :3 
)١(‏ الأشعري/ مقالات الاسلاميين: .١ 475/١‏ 
(۲) انظر: الطومي/ التبذيب: ٠۳٠٤/١‏ الحر العاملي/ الوسائل: ›»۲۸۸/٤‏ 
والنواصب: هم قوم يديئنون يمغض علي رضي الله عنه (ابن منظور/ لسان العرب: )7717/١‏ ولكن الرافضة 
. تذهب في مفهوم النصب مذهباً آخر- كا ترى- حتى تجعل ومن أحب أبا بكر وعمر ناصبياً (مجموع 
فتاوى شيخ الاسلام: )١٠١/١‏ بل من قدم أبا بكر على علي فهو ناصبي (انظر: ابن إدريس/ السرائر 
ص ١۷ء‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۳٤١-۳٤١/١‏ . . 
(۳) انظر: رجال الكشي ص: .٠٥۹‏ 
(4) الصالية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي. 
والبترية: أصحاب كتير النوي الأبتر وقوهما في الامامة كقول السليمانية واعتبرهما الشهرستاني فرقة 
واحدة» لأن مقالتهما واحدة» ولم يذكرهم الأشعري إلا باسم البترية» وقال بأن مذهبهم: أنهم ينكرون 
ريق ا ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع (الأشعري/ مقالات الاسلاميين: ١/1414١ء‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: .)١١١/١‏ 
(0) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص: .٠١‏ 


کے 8 بهت 


التضص جلى اة يضمتبا هال وتسغة الحاديث” © ونرع ق اضر الخد الروافقض 
يلف كتاباً في ستة عشر مجلداً في حديث من أحاديثهم التي يستدلون بها على ثبوت 
النص على على وهو حديث «الغدير»“ ويسمى كتابه باسم الغدير” "“» فلا غرابة في 
أن يربط الشيعة وصف التشيع بقضية النص» لكن الملفت للنظر أن هذا الاهتام 
والمبالغة يسري في كل عقائدهم التي هى محل استنكار وتكذيب من جمهور المسلمين» 
فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شانبهاء يجعلونها هي عمود التشيع 
وأساسه» ويبالغون في إثباتها ولكن حينا يعرف شيوخهم ديع لا كرون هذه 
العقائد في التعريف مع أنهم يعلقون الوصف بالتشيع بالإيمان بباء ولا ت نشيع بدونها- 
كمسألة الرجعة مثلاء قالوا في أحاديثهم: «ليس منا من لم يؤمن 57 ومع 
ذلك لا ترى ها ذكراً في تعريف التشيع» وكذلك مشألة العصمة» والايمان بخلافة 
ولد على وغيرهاء بل تجد هذه المبالغة حتى في مسائل الفقه وقضايا الفروع كمسألة 
المتعة» قالوا: «ليس منا من لم.. يستحل متعتنا) . فالقوم ليسوا على منهج واضح 
سام في ذلك 
۴- تعاريف أخرى للشيعة: 

وهنالك تعريفات أخعرى للشيعة متفرقة في كتب الشيعة الدع متب 
والحديث لا تخرج عما ذكرنا”' . وهناك تعريفات أخخرى اقبهت اتجاها خاصال 


.57/8-5845/١ انظر: أضول الكاتي:‎ )1١( 

)٠9‏ سيأتي ذكره وتخريجه ومناقشته عند ذكر أدلة الشيعة في مسألة الإمامة. 

() كتاب الغدير لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأميني النجفي» وهو ملىيء بالأكاذيب والطامات والكفر البواح. 
انظ ساك التقريه بون الس والشيمة الولف رة وجا وود ما 

(4) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ۲۹٠/۳‏ الحر المعاملي/ وسائل الشيعة 554//7» تفسير الصافي 41/١‏ 25 
المجلسي/ بخار الأنوار: 7/67 5. 

(ه) المصادر السابقة (نفس الصفحات). 

() فمن هذه التعاريف ما يربط التشيع باتباع علي وتقديمه على غيره في الامامة. 
(انظر: شرح اللمعة: ۲۸/۲ ؟) ومنها ما يزيد على ذلك بوجوب الاعتقاد أنه الإمام بوصية من وول الله 
وبإرادة من الله تعالى نصا کا يرى الإمامية» ووصفاً کا يرى الجارودية (موسوعة العتبات المقدسة المدخل 
ص: 24١‏ عن هوية التشيع ص: .)١١‏ 


ع 851 د 


في التعريف- لا يشير إلى أصوهم في التشيع المعروفة» فهذا شيخهم النجاشي ٠‏ 
يعرف بالشيعة بقوله: ‏ 

«الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول على» وإذا اختلف 
الناس عن على أحذوا بقوال محف وہ چ 

وإذا اختلف النقل عن جعفر بن محمد بماذا يأخذون؟ 

لا نجد في التعريف جواباً على ذلك.. إلا إن كان هذا التعريف يشير في توقفه 
عند جعفر بن محمد إلى أن النقل عنه لا يختلف» وهذا خلاف الواقع وخلاف المأثور 
عن جعفر بن محمد حتى في كتب الشيعة نفسها.. أم إن هذا النص موضوع في حياة 
جعفر بن محمد فتوقف عنده ونقله النجاشي» وأياً كان فهو لا يشير إلى الأئمة الذين 
هم قبل جعفر» ا لا يشير إلى الأئمة بعده.. 

م إن في هذا التعريف خروجاً عن منبج الإسلام» فهو يقول بأن الناس إذ 
اختلفوا في النقل عن رسول الله لا يؤخذ بمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل 
الصحيح.. بل يؤخذ بقول على. وإذا اختلف النقل عن علي يوخذ بقول جعفر... 
هكذا يقولونء ثم لاذا لا يختلف القول عن جعفرء ويختلف القول عن رسول الله 
وعلى؟.. وهل جعفر أفضل منهما؟ ! ظ 

وة تعريقات رى في شب الاي عشرية تجعل التشيع والشيعة مرادفة 
للتقوى والصلاح والاستقامة. قال أبو عبد الله: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه 
وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة)”". وقال: «إنما شيعة على من 


)١(‏ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاشي, له كتاب الرجال الذي اعتمد عليها شيوخ الامامية, 
تولي سنة (0٠465ه).‏ 
(انظر: الأردبيل/ جامع الرواة: ١/4ه»‏ القمي/ الكنى : ۹4/۳ .)١‏ 
(۲) رجال النجاشى ص: 5. 
(۳) سفينة البحار: .75/١‏ 


سے E۷‏ د 


عشل بطنه و فرجه» واشتد جهاده» وعمل خالقه» ورجا نوابه» ۾ حاف عقابه فاذا 
رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر)” '» وقال أبو جعفر: «لا تذهب بكم المذاهب 
فوالله ماشيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل)””". 


ب- تعريف الشيعة في كتب الإاسماعيلية:.. 


ويقول أبو حاتم الرازي- وهو من أكبر الدعاة الإسماعيليين' '- في كتابه 
«الزينة»: «الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب- 
صلوات الله عليه- في حياة رسول الله- ع4 وعرفوا به» مثل سلمان الفارسيء» 
وأني ذر الغفاريء والمقداد بن الأسود» وعمار وده وكان يقال هم شيعة علي؛ 
.وأصحاب على. .. ثم لزم هذا اللقب كل من قال: بتفضيله بعده'” إلى يومناء 
عور جا ساس اباس جروا 
و البريديقا والكيسانية وغير ذلك من الألقاب» وهم كلهم داخلون في جملة هذا اللقب 
الواحد الذى يسمي الشيعة على تباينهم في المذاهب وتفرقهم في الآراء””. 


5 الصتم السا 7/1 

(۲) أصول الكافي: .7/١‏ 

(5) وقد نقل الشيخ موسى جار الله في اخر الوشيعة ص: 77٠‏ مثل هذه العبارات عن كتب الشيعة» ثم عقب 
عليبا بقوله: هؤلاء الشيعة هم شيعة علي كانوا يعرفون بالؤرع والاجتهاد؛ واجتناب الصغائر والعداوة» 
وكان هم محبة أول الأمة» دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى لا التقية. دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية لله 
الحق» لنبيه. لأهل بيته» ولصحبه» وللموٌمنين والمؤمنات كافة. أما أو لمك الذين دينهم التقية والنفاق وعداوة 
الصحابة وبعض ال البيت والغلو في البعض الآاخر فليسوا بشيعة بشهادة من تعتبرهم الشيعة أثمتباء 
وباعتراف كتب الشيعة نفسها. وهذا ماهم الامام زيد بالرافضة؛ لا الشيعة. 

)٤(‏ هو: أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الرازي من كتبه: أعلام النبوة» الزينة وغيرهما. توق سنة (۳۲۲ه). 
انظر: ترجمته في: ابن حجر/لسان الميزان: 2١54/1١‏ وانظر: أعلام الاسماعيلية ص: ۹۷. 

_ قوله: «بعده» أي تفضيل علي بعد رسول الله- على سائر الصحابة» ويمكن أن يشمل هذا الإطلاق سائر‎ )٥( 
الناس فيدخل فيهم الأنبياء؛ فيدخل في لقب الشيعة غلاة الروافض كا يدخحل فيه من سوآهَم-ويتبادر معنى‎ 
اخر وهو أنه يعني كل من قال متيل حا ملاتا ست أي بعد وفاة رسول الله عي إلى يومنا هذاء‎ 
وهو قريب.‎ 

(5) الزينة: ص ١55‏ (ضمن كتاب: «الغلو والفرق الغالية»). 


القع — 


ويلحظ في هذا التعريف أن المؤلف ادعى: أن لقب الشيعة أطلق على طائفة . 
معينة من الناس في عهد رسول الله يلين وهذا ما لم يثبت تاريخياء وانفرد بادعائه 
الشيعة» محاولة لاثبات أصالة مذهبهم وشرعيته. ولنا وقفة عند هذه المسألة في مبحث 
نغاة الشيعة» کا يلحظ أنه جعل علاقة هو لاء الصحابة بعلي بن ألي طالب 
es‏ الآلف» وم يدع كغيره النص من الله ورسوله- کا تزعم الشيعة. ظ 
ج- تعريف الشيعة في المصادر الأخرى: 

١‏ - تعريف الأشعري للشيعة: 
الشيعة) الامام الأشعري حيث قال: 

«إنما قيل لهم الشيعة» لأهم شايعوا علياً- رضوان الله عليه- ويقدمونه على 
ماكر اساب رسول الت کس 
ل] مناقشة التعريف: 

تعريف الأشعري هذا يتفق مع ما تذهب إليه المفضلة من الشيعة» وهم الذين 
يفضلون علي على أني بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله- عي والشيعة الاثنا 
عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي على سائر أصحاب النبي- عل كفياً في 
استحقاق وصف التشيع» بل لا بد من الاعتقاد بن خلافة علي بالنص.. وأنها بدأت 
بعد وفاة الرسول- عوه4-... وهمذا أخرج الطوسيء والمفيد بعض فرق الزيدية من 
دائرة العشيع- كا مر- ويمكن القول بأن تعريف الأشعري يشمل جميع أقسام الشيعة 
أو معظمهاء ولا يقتصر على من قال بالنص كا يزعم الرافضة. 


.56/١ مقالات الاسلاميين:‎ )١( 


55 


؟ - تعريف ابن حزم: 


8 | 8 5-00 3 
ومن أدق التعاريف للشيعة- في رأى البعض- تعريف ابن حزم” ' للشيعة 
حيث قال: «ومن وافق الشيعة في أن عليًا- رضي الله عنه- أفضل الناس بعد 
ا صاب ان TET‏ ` 0 
رسول لله- ع وأحقهم بالآمامة وولده من بعده فهو شيعي» وان خالفهم فيما 
عدا ذلك ما اعتلق فيه المسلمون» فإن خالفهم فيما ذكرتا فليس شيعيا. وجار 
هذا التعريش أحد الروافض» ويعتيره من أدق التعاريف للشيعة» ويعرض عن تعاريف 
أهل نحلته» ويعلل الرافضى اختياره لتعريف ابن حزم على غيره بقوله: «ومما حدانا 
إلى تفضيل تعريف ابن حزم هو أن الاعتراف بافضلية الإمام على- رضي الله 
عنه- على الناس بعد رسول الله وأنه الامام والخليفة بعده» وأن الامامة في ذريته 
ا 559 0( 010 هن 57 1 
هو اس ١‏ يع و جو هر ه) . ولكن من يقرأ كلام الشيعة عن عقائدهم كالإامامة, 
والعصمة» والتقية وغيرها يرى أنهم يغالون في كل عقيدة من عقائدهم بحيث يربطون 
وصف التشيع بالأيمان بتلك العقيدة- ا سلف- ولعل هذا هو ما لااحظه الشهر ستاني 
۳ تعريف الشة سنا فى : 


يقول الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا عليًاً- رضي الله عنه- على 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء عالم الأندلس في عصره. 
ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه أو 787 هء وتوفي في الأندلس سنة (54807ه). ومن اثاره: اجلى» والفصل 
وغيرهما. 
انظر: المقري/ نفخ الطيب: ۲۸۳/۲. 

.٠١۷/۲ الفصل:‎ )۲( 

(۳) عبد الله فياض/ تاريخ الإمافية ص: 87. 

5 5 محمد بن عبد الكريم بن أحمد ألو الفتح المعروف بالشهرستاني. قال السبكي: کان إماماً يردا‎ )٤( 
علم الكلام والنظرء برع في الفقه والأصول والكلام» ومن تصانيفه: الملل والنحلء نباية الاقدام وغيرهما.-‎ 


حت 288 كه 


الخصوص» وقالوا بامامته و حالافته ضا وو صية) إما جلا وإما شا واعتقدوا 
أن الإمامة لاتخرج من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من 
عنده. وقالوا: ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الامام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله, ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في 
حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» '. 


ومن هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة ماعدا بعض ": يدية يتفقون 
على وجوب اعتقاد الامامة» والعصمة» والتقية» وسنرى أن الاثنى عشرية يقولون 
بعقائد أخرى كالغيبة» والرجعة» والبداء.. وغيرها. 

كا ينبغي أن يلحظ أن الإمام زيدا وأتباعه لا يحكمون بعصمة الإما» 
ولا نعو الأمة من فمن من تاره لالامامة» .ولذا عبوز الآمام زيد إمامة اللفضول 
مع وجود الفاضل» ولا يقول بالتقية» وكأن الشهرستاني يشير إلى ذلك بقوله: «ويخالفهم 
' بعض الزيدية في ذلك» على أن هناك من الزيدية من يقول بعصمة فاطمة» وعلى؛ 
والحسين» ومن يقول بالنص على إمامة الثلاثة: على وولديه». وأكثر الريدية 
على خلاف ذلك7). ۰ 


= توفي سنة (144هه). وكانت ولادته عام /451ه وقيل 4!ا4ه. 
انظر: طبقات الشافعية: ۱۳۰-۱۲۸/٦‏ مراة الجنان: ۲۹۰-۲۸٤/۳‏ 

.١ 47/5 الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن المرتضى/ البحر الزخار ص: 45. المقبلي/ المعلم الشاخ ص: 785 ابن عباد/ نصرة مذاهب 
الزيدية ص: .151-١714‏ 

(6) يحيى بن حمزة/ الرسالة الوازعة ص: ۲۸. 

)٤(‏ انظر: السمرقندي/ المعتقدات: الورقة ٠١‏ (مخطوط). 


به 897 عه 


[] التعريف اختار للشيعة ل] 


وني نظري أن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم» ومراحل 
التطور العقدي همء ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير 
وتطور مستمرء فالتشيع في في العصر الأول غير التشيع فيما بعده» وهذا كان في ظ 
الضابر الأول لا سي × شيعياً إلا من قدّم عليّاً على عفانء ولذلك قيل شيعى 
وعثاني» فالشيعي من قدّم عليّاً على عثان» والعثاني: من قدّم عثهان على علي . 

فعل هنذا يكو التعريق. للشيعة فى الصدر الأول: أ نهم الذين يقدمون علا 
على عفان فقط ينا 

وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد 
علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر» وقد منع شريك بن عبد الله- وهو ممن 
يوصف بالتشيع- إطلاق اسم التشيع على .من يفضل علي على أي بكر وعمر؛ 
وذلك مخالفته لما تواتر عن على في ذلك والتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا الخالفة 
وااو 5 


١ انظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص: ۹١۱۷ء ابن المرتضى/ المنية والأمل ص:‎ )١( 

(؟) وهم وإن موا بالشيعة فهم من أهل السنةء لأن مسألة عهان وعلي.. ليست من الأصول التي يضلل 
امخالف فيباء لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة.. وقد كان بعض أهل السنة اختلفوا .. 
في عهان وعلي- رضي الله عنبما- بعد اتفاقهم على تقديم ألي بكر وعمر- أيهما أفضل: فقدم 
قوم عنهانء وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان. 
انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: 5 أبن حجر/ فتح الباري: ". 

(۳) منباج السنة: ۲ (تحقيق د. محمد رشاد سالم). ظ 

."37 ومضى نص كلامه في ص:‎ )٤( 


عد 85 سے 


وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بابي العباس بن مسروق قال: حدثنا 
محمد بن حید» حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جدير قال: قدم 
أبو إسحاق السبيعي الكوفة» قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه» فجلسنا إليه» 
فتحدثواء فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل 
أبي بكر وعمر وتقديمهماء وقدمت الآن وهم يقولون» ويقولون» ولا والله 
ما ادر ها يشالو 93 

Ry‏ قي کر رل ر ی علط ا ی 
مز 8 شهادته بثلاث سنين» وعمر حتى توفي سنة ۱۲۷ه» ون طفل ف 
أي طالب يخطب» أبيض الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة؛ ثم عاد 
فزارهاء لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين» يرون ما يراه 
إمامهم من تفضيل أي بكر وعمر» ومتى أخذو | يفارقون علا ويخالفونه فيما 
كان يومن هي ويسم عل هنر الكوفة من أفطللية اريه r‏ رسول الله 
عي ووزيريه وخليفتيه على أمته في أنقى وأطهر أزمانه'" 

وقال ليث بن أي سلم: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون عل أي بكر 


و مر اننا 


وذكر صاحب مختصر التحفة: إن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير 
رصي الله عنة من المهاجرين والأنضارء والذين أتبعو هم بإحسان» كلهم عرفوأ 


.5""6٠ المنتقى 'ص:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: بهذيب التهذيب: ٦۳/۸‏ الخلاصة ص: ۲۹۱. 
22( حاشية المنتقى ص: ۴۳٣۱-۳٣۰‏ . 

459 المنتفئ ص: +-7"11-5؟. 


#ت — 


له حقه» وأحلوه من الفضل محله» ولم ينتقصوا أخداً من إخوانه أصحاب 
رسول لله 4 فضلا عن إكفاره وسبه '. 
ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسلامة والسمو.. بل إن مبدأً 
التشيع تغير» فأصبحت الشيعة شيعاً» وصار التشيع قناعا يتستر به كل من أراد الكيد 
للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين.. وهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون 
الطاعنين بالشيخين بالشيعة» بل يسمونهم بالرافضة» لأهم لا يستحقون وصف التشيع. 
ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من 
أعلام المحدثين» وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة» وقد 
يكونون من أعلام السنةء لأن للتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفا غير المفهوم 
والتعريف المتآخر للشيعة» وهذا قال الأمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي 
ببدعة التشيع من المحدثين: قال: «إن البدعة على ضربين (فبدعة صغرى) كغلو 
التشيع. أو كالتشيع بلا غلوء فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع 
السك قر رد حي عط تدعب جلة من الآثار اقبريةه روهت عسدة 
بينة» ثم (بدعة كبرى) كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أي بكر وعمر- 
رشي الله عنهما- والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة» وأيضا 
فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاء ولا مأمونا بل الكذب شعارهيء 
والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عفان والزبيرء 
وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن حارب علياً- رضي الله عنه- وتعرض لسبهم. 
والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبراً من الشيخين 
فهذا ضال مفت”“. 


." مختصر التحفة الاثنى عشرية ص:‎ )١( 
..١١-8/١ الذهبي/ ميزان الاعتدال: ١/ه-5» ابن حجر/ لسان الميزان:‎ )۲( 


إذن التشيع درجات» وأطوار» ومراحل.. کا أنه فرق» وطوائف. 
والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنا عشرية» والطور من التشيع الذي 
سندرسه هو الذي يستقي عقيدته ودينه من الأول الأربعة عندهم وهي: الكافي» 
والتبذيب» والاستبصار» ومن لا يحضره الفقيه» والتي يعتبرونها كالكتب الستة عند 
أمل السنة» وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم وهى: 
الواني» والبحارء والوسائل» ومستدرك الوسائل. وكذلك ما رأى شيوخ الشيعة 
أنه بدرجة. هذه الكتب من مؤّلفاتهم وهي كثيرة. 
ظ وقبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على 
تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقالات» أنبا دأبت على القول فى التعريف 
. للشيعة (الإمامية) بانهم أتباع علي... إل» وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف 
إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي أن يكون على شيعياً يرى ما يراه الشيعة, 
وعلى- رضي الله عنه- بريء ما تعتقده الشيعة فيه وني بنيه. ولذلك لا بد من 
وضع قيد واحتراز في التعريف رفعا للإبهام» فيقال: هم الذين يزعمون اتباع علي 
حيث إنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة» وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون. 
203 أو يقال بأنهم المدعون التشيع لعلي» أو الرافضة ا سبق» ولذلك عبر عنهم ٠‏ 
بعض أهل العلم بقوله: «الرافضة المنسوبون .إلى شيعة على“ فهم أيضاً ليسوا 
عل تبج شيعة علي المتبعين له» بل هم أدعياء ورافضة. 


ا % 36 


.٠١7/؟‎  :ةنسلا مهاج‎ )١( ٠ 


© عب 


لا نشأة الشيعة وجذورها التاريخية [] 


إن الشيعة بأصوها ومعتقداتمها لم تولد فجأة» بل مرت بمراحل كثيرة 
ونشأت تدريجياً.. وانقسمت إلى فرق كثيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري 
للمراحل والأطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى بحث مستقل» وهذا سيكون 
الحديث هنا عن: أصل النشأة وجذورها التاريخية» ولا يعنينا تتبع مراحلها ونشوء 
فرقها.. وسنبداً بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة عندهاء ثم نذكر بعد 
ذلك أو اء الأخر ير 

فالمنبج العلمي والموضوعية توصي بأخذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم 


£ 


أولا. 
ل] رأي الشيعة في نشأة التشيع: 
ف نشأة التشيع كلها جاءت في كتبهم المعتمدة» وسنتعقب كل رأئ بالمناقشة 
والنقد. 

أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي- 4ت وأنه ما من نبي إلا وقد 
عرض عليه الإيمان بولاية على... وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لاثبات هذا 
الشآن؛ ومن ذلك ماجاء في الكافي عن أبي الحسن قال: «و لاية علي مكتوبة 
في يع صحف الأثبياك ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة سد عل الل 
عليه واله ٣‏ ووصية على عليه اساك 


ةا کے کے تير 


£ 5 ات | ل < سح سن ةا س جب عر 2 
وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل: ه ولقد عهدنا لك ءادم من قبل فنيبى 


.4717/١ الكلينى/ أصول الكافي:‎ )١( 


آت ل OY‏ / 


الدج تر يجفا “للق التق جم 


ولد لعزا ' قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن 
له عزم » وإنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد 
اوي من بعذه) والمهدي و سير نه» وأجمع عزمهم على أن ذلك HE‏ 
والاقرار 


وجاء في البحار: أن رسول الله- ع4 قال- كا يزعمون- يا علي 

مابعث الله نبياً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها”'. وف رواية أخرى 

هم عن أبي جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية علي . 

وعن آي عبد الله قال: ولايتنا ولاية الله م يببعث نبي قط إلا 5ن وعقد لذلك 

شيخهم البحراني بايا يعنوان: ياب أن ا بعثوا على وا ال وقالوا: 

وثبت أن الخالفين 3 له رجه لز سے مسق پک الجنة ۴ 
أ 4 ) . Ti.‏ ,. فد د : )۸( 


.٠١٠١ طه: أية:‎ )١( 

99 وهذا اتفسير' بيد عبن الآية. . بل إلحاد في ايات الله. وقد جاء تة تفسير الآية عن السلف وغيرهم: «ولقد 
وصينا ادم وقلنا له: (إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة) فنسي ما عهد إليه في 
ذلك (أي ترك) ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس الذي حسده. قال قتاده: «ولم نجد له عزماً 
أي صبرا. (تفسير الطبري: ۲۲۲-۲۲۰/۱۰۱). 

(5) الكليني/ الكافي: »4١/١‏ وانظر: ابن بابويه القمي/ علل الشرائع ص: ١۲۲٠ء‏ الكاشاني/ الصافي: 
7 تفسير القمي: ٠٠٠/۲‏ هاشم البحراني/ المحجة ص: 575-576 المجلسي/ البحار: )18/١١‏ 
5 الصفار/ بصائر الدرجات: ص ."١‏ 

)٤(‏ انظر: البحار: ٦۰/١١‏ البحراني/ المعالم الزلفى ص: ۳٠۳‏ وهذه الرواية موجودة في بصائر الدرجات 
للضقار: وف الاختصاض للمقيد. 

(0) المعالم الزلفى ص: .7١7‏ 

(5) التوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ٠۹١/۲‏ المعالم الزلفى صص:* .٠٠۴٢‏ 

(۷) المعالم الزلفى ص: 5.7. 

(۸) الكاشاني/ تفسير الصافي: .١5/١‏ 


> 0000 


وجاءت رواياتهم في هذا المعنى في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم في 
الكافي' '» والواني» والبحار”"؛ ومستدرك الوسائل» والخصال“» وعلل 
الشرائع” '» والفصول المهمة» وتفسير فرات“» والصافي» والبرهان ٠‏ 
وغيرها كثير. حتى قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة- أحد مصادرهم 
المعتمدة في الحديث- بأن رواياتهم التى تقول: بأن الله حين خلق الخلق أخذ 
الميئاق على الأنبياء تزيد على ألف حديث” . 

ولم تكتف مبالغات الشيعة بالقول بما سلف» بل قالت بأن: «الله عز اسمه 
عرض ولايتنا على السموات والأرض والجبال والأمصار» “. وهذا قال شيخهم 
هادي الطهراني- أحد اياتهم ومراجعهم في هذا العصر-: «تدل بعض الروايات 
على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي - رضي الله عنه-» بل عرضت الولاية 
على جميع الأشياء فما قبل صل وط يل فس ٠"‏ 
لا نقد هذا الر أي : 


هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها جرد عرضهاء وهذا 


.۸/۲ الكليني/ أصول الكافي:‎ )١( 

(؟) الکاشاني/ الوافى: المجلد ج ۲ ص ١٠٠۱ء‏ ج ۳ ص .٠١‏ 
(۳) النجلسي/ البحار: ٠٠٠:٠١‏ القمي/ سفينة البحار: ۷۲۹/۱. 
)٤(‏ النوري/ مستدرك الوسائل: ؟/55١.‏ 

(ه) الصدوق/ الخصال: ۲۷۰/۱. 

(5) الصدوق/ علل الشرائع ص: 1۲۲› 1*8 ET ١55‏ 0144 174. 
(۷) الحر العاملي/ الفصول المهمة ص: .٠١۸‏ 

(۸) تفسير فرات ص: .١520١١‏ 

(9) تفسير الصافي: ۸۰/۲. 

.85/١ البحراني:‎ )٠١( 

.٠١۹ الفصول المهمة ص:‎ )١١( 

.١98/1 النوري/ مستدرك الوسائل:‎ )١١( 

.١١١ هادي الطهراني/ ودايع النبوة ص:‎ )١5( 


ع 855 تت 


الرأي من هذا الصنف» إذ أن فساده وبطلانة من الأ المعلومة بالضرورة.. 
وكتاب الله بين أيدينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم. 
لقد كانت دعوة الرسل- عليهم السلام- إلى التوحيد لا إلى ولاية علي 


والأئمة-ك! يفترون-. 


2 


قال الله تال 3 وما أَرَسَلْنَا من قيلت من رسول إلا نوي إل أنه, لله 
ء4 اشر ر جر عي لس 
إله إل ' ادون 4 ( وقال تعالى : 3 ولمدبعشنا بعنتا ف ڪل امَة ر رسولا اف 


او ا وا لافيت 4 . فکل رسل الله وأنبيائه كانوا يدعون قومهم 
5 عبادة الله و حده لا شريك له. 


قد قال ترج وهوعة وصالك. وشيب عاي السات قرب 
اعد عب دوا آله مالحكم من لله غيره,» ف 


وقد قال- مَِم-: «أمرت أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله 00 


وعن ابن عباس أن رسول الله- عل لما بعث معاذا إلى المن قال: «إنك 
تقدم عل قوم أهل كتاب. فليكن أول . ماتدعوهم إليه عبادة الله 
عز وجل...2 


.56 الأنبياء: آية:‎ (1١) 

(۲) النحل: اية: 55. 

- الأعراف: آية: .۸٠)۷۳۰٦٥۰۵۹‏ ) 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب: طإفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم4 
(۱۱/۱)» ومسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (5-01/1) 
وغيرهما. 0 ا ” 

(ه) رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة وما ذكر لفظ مسلم انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاةء 
باب وجوب الزكاة »)۱١۸/۲(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين 
(0/1ه-١ه).‏ 


فلم يرد في السنة الصحيحة إلا ما ينقض هذا الرأي. كا أن «أئمة السلف 
متفقون عل أن أول مايؤمر به العبد الشهادتانء. 

وإذا كانت ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. فلماذا ينفرد بنقلها 
الروافض» ولا يعلم بها أحد غيرهم؟ ولاذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات» بل 
لاذا لم تسجل هذه الولاية في القران وهو المهيمن على الكتب كلهاء والحفوظ 

إن هي إلا دعوى بلا برهان» والدعاوى لا يعجر عن التنطع ا اید إذا 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية: «وهذه كتب الأنساء التي أخر ج الناس ما 
اا : 1 6 ن 5 Ê.‏ 
فيها من ذكر النبي- ع4 ليس في شيء منها ذكر علي.. وهؤلاء الذين أسلموا 
من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر على عندهم فكيف يجوز أن يقال: 
إن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علىء ولم يذكروا ذلك لأممهمء ولا نقله 


اد مہم . 


ظ وكيف تتطاول هذه الأساطير على الأنبياء فتزعم أن ادم- عليه السلام- 
وبقية الأنبياء- ماعدا أولى العزم- قد تركوا أمر الله في الولايةء إن هذا إلا بهتان 
عظمء فالولاية باطلة والافتراء على الأنبياء باطل. 
ومن المفارقات العجيبة: ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة 
الأئمة.. وهذا الجفاء في حق صفوة الخلق وهم الأنبياء أليس ذلك دليلاً على أن 
واضعي هذه الأساطير هم قوم قد فرغت عقوهم ونفوسهم من العلم والإيمان. 


)١(‏ شرح الطحاوية ص: ه7. 
(۲) مناج السنة: .٤٦/٤‏ 


س إا س 


وشحنت بالحقد والتامر على المصلحين والأخيار» وأرادوا الدخول على الناس 
لافساد أمرهم من طريق التشيع؟» بلى: إنه لا يتجرأ على مثل هذه الافتراءات إلا 
زنديق» وكأنهم بهذه المقالة يجعلون أتباع الأئمة أفضل من أنبياء الله- ما عدا أولي 
العزم- لان الاتباع اتبعواء والانبياء تركواء إن هذا هو الضلال المبين.. 

لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عام السات اتن بع دد وح ديل 
يقد به وآيتسرتهمر مکدا قال ايد عبات ”” وغيره. قال ال :ل ولد خد أله 


. 2 ر 6 ء2 عت ا و وى رر‎ 5 E 
میق مس ق اڪن لماءات يتڪ ون ڪي وج رٿ جاءَڪم ر‎ 


یرم ہے ل ار ر غ ٣ء‏ و يي ا رر ءءء 7 Ey‏ 


صق لمامعكم لون بهء ولد تقال 0 رضم وَأَحَدْم عل دک 
صرق كَل رتال اشوا وآتاسمکم که ۰4 

فكأن هؤلاء أرادوا- كعادتهم- أن يجعلوا ما للنبي- عي هو من حق 
على, ثم إن الايمان بتفصيل مابعث به محمد لم يؤخذ عليهم» فكيف يوخد عليهم 
موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين. 

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو امن بالنبي- عَيُ- وأطاعه» ومات 
في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثان وعليًا اعييابم 
شيئاء ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد- علي فكيف 
يقال: إن الأنبياء يجب عليبم الايمان بواحد من الصحابة '. 

وأين عقول هؤلاء القوم الذين يصدقون ببذه الترهات! كيف يؤخذ على 
من قبلنا من الأنبياء وأممهم اليثاق على طاعة على في إمامته «هذا- کا يقول شيخ 
الاسلام- كلام المجانين» فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله علي فكيف يكون أميرا 
عليهم» وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه» أما الإمارة على من خلق» ‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠٠۷/١‏ وما بعدها (من الأجزاء امحققة). 


(۲) آل عمران: اية: .۸١‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة: 45/4. 


س 15 س 


قبله» وعلى من يخلق بعده» فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي 
نا قول وفطلا من مس قزل أبن عرق الطان روفاك مى ملاسدة اة 
الذين يقولون: إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة حاتم الأولياء 
والذي وجد بعد محمد بنحو ستائة سنة» فدعوى هؤلاء في الامامة من جنس 
دعوى هؤلاء في الولاية» وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى 
الباطلة» و مناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف و 

فما الغاية والهدف من هذه المقالة التي لا يخفى كذبها على أحد؟ 

هل الغاية صد الناس عن دين الله؟!. 
لأن هذا معلوم بطلانه بداهةء فإذا رفعوا هذه الدعوى ونسبوها للإسلام» واطلع 
عليها أصحاب تلك الديانات وغيرهم» ورأوا بطلانها في العقل والنقل شكوا في 
الاسلام نفسه!! 

ثم ماذا يقول أهل العلم والعقل عن هذا التحليل الغريب لفساد الأشياء 
ولاية على. 

ماذا يقول العالم عن هذا..!! هل هذا هو الدين الذي يريدون أن يقدموه 
للناس.؟ ظ 

أو أن الهدف تشويه الاسلام والصد عنه !! 

ولايستغرب هذا الرأي من الشيعة» فهم أهل مبالغات غريبة يكذبون 
بالحقائق الواضحات» والأخبار المتواترات» ويصدقون با يشهد العقل والنقل 
بكذبه.. وإذا كانوا يقولون بهذا الرأى فيمن يدعون إمامته» فإنهم أيضا يقولون 
في أعداء الأئمة وأعداء الشيعة- في اعتقادهم- ما يقارب هذا الرأي فقد قالوا في 


.۷۸/٤ منبهاج السنة:‎ )١( 


۴ لا 


الخليفتين الراشدين العظيمين: أي بكر وعمرء قالوا- مثلاً-: «وقع في الخبر أن 
القائم- رضي الله عنه- إذا ظهر يحييهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا 
حتى قعل قابيل وهابيل؛ ورمي إخوة يوسف له في الجب» ورمي إبراهم في النار 
وسايرهاء وكذا روى عن الصادق: أنه ما أزيل حجر من موضعه ولا أريقت 
حجمة دم إلا وهو في أعناقهما- يعني الخليفة الأول والقاني- 


٠‏ الرأي الثاني: رمن آراء الشيعة) 


ويزعم بعض الروافض 5 القديم والحديث أ الرسول- و هو الذي 
وضع بذرة التشيع»› وأن الشيعة ظهرت ف عصره) وأن هناك بعص الصحابة الذين 
يتشيعون لعلي» ويوالونه في زمنه- ع -. 


يقول القمي: «فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة على بن أي طالب المسمون 

شيعة علي في زمان النبي- عو وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. 

منهم المقداد بن الأسود الكندي» وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب بن جنادة 

الغفاري» وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم أول من ”موا باسم التشيع من هذه 
الأمة. ويشاركه في هذا الرأي النوبختي”” والرازي. 

ويقول .محمد سن آل #اشف القطا زارف سعة 7# زهم: إن يل 

من وضع بذرة لتشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة- يعني أن 

بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام“ جنا إلى جنب» وسواء بسواءء ول 


)١(‏ البحراني/ دره نجفيه ص: ۳۷ وانظر: رجال الكشى ص: ه. 45.١5-7‏ وانظر: الأنوار التعمانية: 
RTI‏ 

(۲) المقالاات والفرق ص: ٠١‏ 

(۳) فرق الشيعة ص: ۲ .وقد وهنم الشيي.ق. اقله رأ ى النوبختي» حيث نسب إليه أن يقول بان التشيع 
نشا بعد وفاة الرسول- ع (انظر: الصلة بين التصرف والتشيع ص:۲٠).‏ 

)٤(‏ انظر الرازى ( من شيوخ الإسماعيلية) الزينة ص:5 ٠١‏ (مخطوط). 

(ه) لاحظ أن هذا اعتراف منه بآن بذرة التشيع غير بذرة الإسلام. 


ست | س 


يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى قت وازدهرت ف حیاته» م مرحت 
بيعل واه . وقال مبذا الرأي طائفة من الشيعة الا 


X*%‏ * د 
مناقشة هذا الرأى: 


أولة: يلاحظ أن من أول من قال بهذا الرأي القمي في كتابه «المقاللات والفرق») ظ 
والنوبختي في كتابه «فرق الشيعة». وقد يكون من أهم الأسباب لنشوٌ هذا الرأي 
هو أن بعض علماء المسلمين أرجع التشيع في نشاته وجذوره إلى أصول أجنبية 

وتلق رجه ظواهر واضبحة تيت ذلك سياق اليديث عما”. فيسب فلك 
قام الشيعة بمحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية؛ والرد على دعوى خصومهم برد 
التشيع إلى أصل أجنبى» فادعوا هذه الدعوى» وحاولوا تآييدها وإثباتها بكل 
وسيلة» فوضعوا روايات كثيرة في ذلك”©. ونسبوها إلى رسول الله- عه 
وزعموا أنبا رويت من طرق أهل السنة» وهي روايات ١لا‏ يعرفها جهابذة السنة 
. ولانقلة الشريعة» بل أكثرها واس أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأو يلا هم 
اة | 


.47 أصل الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: محسن العاملي/ أعيان الشيعة: ٦١۱۳/١‏ ٠ء‏ محمد جواد مغنية/ الاثنا عشرية وأهل البيت ص: 55) 
هاشم معروف/ تاريخ الفقه الجعفري ص: ١٠١٠ء‏ الوابلي/ هوية التشيع ص: 57» الشيرازي/ هكذا 
الشيعة ص: 4» محمد الحسنى/ في ظلال التشيع ص: ٠‏ ه-١5.‏ الزين/ الشيعة في التاريخ ص: 27١75‏ المظفر/ 
ازع السيطةا س1 السبدر/ ضف مول الولاية ص/57. أحمد تفاحة/ أصول الدين: ص .١5 2١8‏ 

(۳) انظر: ص (۸۲) من هذه الرسالة. 

)٤(‏ في كتب الموضوعات عند أهل السنة روايات كثيرة من وضع الروافض في هذا الباب (انظر- مثلا- 
الموضوعات لابن الجوزي: ۲۳۸/١‏ وما بعدها الشوكاني/ الفوائد المجموعة ص 747 وما بعدهاء الكتاني/ 
تنزيه الشريعة: ٠١٠/١‏ وما بعدهاء وهم وسائل الطرق ومسالك في الاستدلال والاحتجاج على أهل 
السنة كتبت عنها في رسالتي. فكرة التقريب ص: ١ه‏ وما بعدها. 

(5) ابن خالدون / المقدمة: ٥۲۷/۲‏ تحقيق د. عل عبد الواحد وافي. 


سے ”کے 


٣۵‏ أصول مذهبي الشيعة جا 


ثانيً: إن هذا الرأي لا أصل له في الكتاب والسنة» وليس له سند تاريخي ثابت» بل 
هو رأي يجاني أصول الإسلام وينافي الحقائق التاريخية الثابتة» فقد جاء الاسلام لجمع 
هذه الآمة عل “قلمة سراب لا ليفرقها شيعا وأحزابء ول يكن بين يدي رسول الله 
تال شيعة ولاسنة» وال سبحا وتال يقول: إ5 ال ند ل لته 
ا بسن ولاغیره» م رار ٤‏ قوشم (إن ا ا eg.‏ مع بر ا 


ا کرای حبر ہر 


سرس ارو سر سے 0017 77 


%4 522 

ومن الحقائق التاريخية المتواترة والتي تكشف خطل هذا الرأي ومجانبته للحقيقة 
ا 8 Fea o‏ رقو إن o‏ 
أنه لم يكن للشيعة وجود زمن أبي بكر وعمر وعثان . وقد اضطر بعض شيوخ 
الشيعة للإذعان هذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق المتواترات. يقول 
آعم ردم الأكير في زمه سد حسين آل ادن الخطاب: «... ولم يكن للشيعة 
والتشيع يومئذ (في عهد أبي 20 ري الله عنهما) محال للظهور؛ لان الإسلام 
كان يجري على مناهجه القويمة... ٠‏ وال علا اصرف تيسطهم لاجر ید 

حسين العاملي» فقال: (إن r ho‏ أن قلت ا فة لألى بكر وصار 
المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة القالك"“ . وحن نقول: إنه مل لأنه 
لم يوجد أصلاء إذ كيف نہمل» ولايظهر, والحكومة كافرة في نظ رک کا هو متواتر 
في كتبكم- کا سياتي نقله وبيانه-- وهل كان المسلمون شيعا ف عهند الرسول.. وفرقة 
واحدة ٤‏ عهد المخلفاء الغلاثة ! 


299 آل ران آيقة ة٠.‏ 

(۲( آل عمران آية؛ ۸۵ 

65 قول :د شيخ الإسلام ابن تيمية «ففي خلافة ألي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة» ولا تضاف 
الشيعة إلى أحد. 
(منهاج السنة: 54/7 تحقيق د. محمد رشاد سالم). 

43) أل اللفيعة: ض ر ٠‏ 

(5) الشيعة في التاريخ 1# ا 


ص الا ب 


ثالفاً: زعموا أن الشيعة كانت تتألف من عمار» وأبي ذر» والمقداد. فهل قال هؤلاء 
بعقيدة من عقائد الشيعة من دعوى النص» وتكفير الشيخين : أق بكر وق وا کر 
الصحابة أو أظهروا البراءة والسب لهم أو كراهيتهم..؟ كلا لم يوجد شيء من ذلك.. 
وكل ما قاله الشيعة من دعاوى في هذا وملأوا به المجلدات لايعدو أن يكون وهما 


قال ابن المرتضى (وهو شيعي زيدي): «فإن زعموا أن عماراء وأبا ذر الغفاري» 
والمقداد بن الأسود. وسلمان الفارسي كانوا سلفهم؛ لقوهم بإمامة علي- عليه السلام- 
أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب هم ألا ترى أن عمارا كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب في الكوفة» وسلمان الفارسي في المدائن7 2 
الحقائق التاريخية الثابتة تنسف كل ما شيده الشيعة من دعاو ي في هذا عبر القرون. 


وهذه 


رابعاً. يري الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة حرجت 
من حدود كل أدب» وأنها افتراء على النبي- عه ولعب بالكلمات» ويتعجب 
من قوهم: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
فيقول: «أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة 
وسننابل الاعتقاد بأن القرآن حرف بأيدي منافقى الصحابة» وأن وفاق الأمة ضلال» 
وأن الرشاد في خلافهاء حتى توارت العقيدة الحقة في لح من ضلال الشيعة ر 


5١١ كقوهم: «إن الزبير والمقداد وسلمان حلقوا رؤوسهم ليقاتلوا أبا بكر.. (رجال الكشى رقم‎ )١( 
وأخبارهم في هذا تملأ مجلدات.. ويلاحظ في الرواية السابقة: أنه ذكروا الزبير» والزبير‎ .)١ 77 ص:‎ 
کان ممن حارب عليا فيما بعده ونسوا ذكر أي ذرءوعمارة وال البيت.‎ 

(1) انظر: ابن الأثير/ أسد الغابة: ٠٦/٤‏ ابن حجر/ الإصابة: ٠٠٠/۲‏ ابن عبد البر/ الاستيعاب: .٤۷۳/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: .۸۷/٤‏ 

NS المنية والأهل اس 57 1ع‎ )٤( 

رة الوشيعة ص مة. 


سس ¥ س 


0 الرأي الغالث: 

يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل. قال ابن النديم'": إن علياً قصد 
طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه فسمى من اتبعه على ذلك 
الشيعة» فكان يقول: شيعتي» وسماهم- عليه السلام- الأصفياء الأولياء» شرطة 
الخميس» الأصحاب”". هذا رأي انفرد به ابن الندم- حسب علمي- وهو فيما 
يبدو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع. وتاريخ إطلاق لقب 
الشيعة على أنصار علي رضي الله عنه- وأن عاب عليه السلام - هو الذي لقبهم 
بذلك حيث يقول: «شيعتي». 

ولا شك أن هذا القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع» فهو 
يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصارء وهذا استخدم أيضاً ألقابا أخرى 
تدل على ذلك كالأصحاب والأولياء» کا أن الوثائق التاريخية- کا سلف- أثبتت 
أن لقب «شيعتي» والشيعة كا استعمله على- رضي الله عنه- قد استعمله معاوية- 
رضي الله عنه-. 

ويصف د. مصطفى كامل الشيبي- شيعي معاصر- راي ابن النديم هذا 
بالغرابة» حيث جعل التشيع لقب أطلقه علي بنفسه على أصحابه””.. وما أدري 
ما وجه الغرابة» في أن يدعو على أنصاره بقوله «شيعتي». أما د. النشار فيرى 
في كلام ابن النديم بعض الغلو" ' ولا يذكر النشار وجه الغلو الذي يصف به 
كلام ابن النديم. 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن أي يعقوب النديم » كان معتزلياً متشيعاً. من تصانيفه: الفهرست» توفي 
سنة (14178ه). 
(لسان الميزان: .)۷۲/١‏ 

. () ابن النديم/ الفهرست ص: .٠١١‏ 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ص: 2.١8‏ 2 

.57/7 نشأة الفكر الفلسفي:‎ )٤( 


س ۸ لكا 


0 اراء غير الشيعة في نشأة التشيع: 
© القول الأول: 


أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول- ا حيث وجد من یری أحقية 
منهم العلامة ابن خلدون» وأحمد أمين, وبعضص المستشرقين» وهذا القول منهم مبني 
على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله- عي بالخلافة 
بعدة. يقول ابن خلدون: «اعلم أن ادا هذه الدولة- يعني دولة الشيعة- أن 
أهل البيت لما توفي رسول الله- عه كانوا يرون أنهم أحق بالأمرء وأن الخلافة 
لرجالهم دون من سواهم”". ويقول أحمد أمين: «كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي- عَيْكُِ- أن أهل بيته أولى الناس أن 
يعخلفو ني ج قال بمثل ذلك بعض المستشر قين” . 
© مناقشة هذا الرأي: 
وهذا الرأي يستند القائلون به إلى الرأي القائل باحقية القرابة بالامامة ولا 
شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالامامة» وأن الامامة ينبغي أن تكون في 
القرابة» فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة» وأن الإمامة ينبغي أن 
تكون في الأنصارء وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين» أو فرقة معينة؛ 
وتعدد الآراء أمر طبيعي» وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام» فهم في 


.١ 99١ -۱۷۰/۳ العبر:‎ )( 

(۲) فجر الإسلام ص: 2555 وانظر: ضحى الاسلام: ۲۰۹/۳ وقال د. علي الخربوطلي «ونحن نرى 
أن التشيع بدأ بعد أن الت الخلافة إلى ألي بكر دون على بن ألي طالب». (الإسلام والخلافة ص: . 
۲). کا يقول بهذا الرأي محمد عبد الله عنان (انظر: تاريخ الجمعيات السرية ص: .)١7‏ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الاسلامية: .58/١4‏ : 


س 4 س 


بجلس واحد تعددت اراؤهم «وما انفصلوا حتى اتو وما هذا لا بعك 
وا وقد اندر جوا تحت الطاعة عن بكرة اپ لأبي پک ت رصي لله e‏ 
رکال 7 رضي الله عنه- ي 0 وبايع بك على ملا من لدبت 
0 ° 
ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة يشل البذرة والنواة للتشيع 
لكان له ظهور ووجود زمن ابي بكر وعمرء ولكنه رأي إن ثبت فهو كسائر 
اذى ا اسن ماس كر بعد أن قت البيعة.. 
واجتمعت الكلمة.. وآتقق. الراي من الجميع. وموقف أمير المؤمنين علل- 
رضي الله E‏ باو الآراء أو بقائها بن الصحابة: ققد توائر 
- رضي الله عنه. من وجوه كثيرة- أنه قال على منبر الكوفة (حير هذه الامة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)”". فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يره في نفسه!. 


والشيعة ليس ها ذكر أو وجود في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثانء 


.55/١ ابن تيمية/ مناج السنة:‎ )١( 

00( اپد الارشاد ص: .٤۲۸‏ 

١ (۳(‏ شو الا کر / مسائل الامامة ص: .٠١‏ 

)٤(‏ قال أبن تیمیة: روي عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة هذا القول- ج 
مر- وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: لو كنت بواباً 
على باب جنة: لقلت همدان ادخلي بسلام» من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من 
همدان» قال البخاري: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» حدثنا جامع بن ألي راشدء حدثنا أبو يعلى 
عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله- ي قال: أبو بكر قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثيان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 
(صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل آي بكر سن لاض ١ک‏ 

قال ابن تيمية: وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه.. (الفتاوى: -4٠.1//4‏ ۸ منهاج السنة: 
.)١ 308 1/6‏ | 


فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة الرسول- 356 وقد أقر بهذه الحقيقة بعض 
شيوخ الشيعة كا سلف"". 


© القول الثاني: 


أن التشيع لعلى بدأ بمقتل عهان- رضي الله عنه- يقول ابن حزم: «ثم 


ولي عثان. وبقي اثني عشز عاماًء وبموته حصل الاخحتلاف وابتداً أمر 
الروافض"“. والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سباً اليبودي » 


(۱) 


(1) 
(۳) 


وما ذكره بعضهم من ظهور جماعة بعد وفاة الرسول- به ترى أحقية على بالإمامة.. ليس له 
أصل تاريخي ثابت» ويبدو أن عمدته رواية اليعقوني في تاريخه والتي تقول: بأن جماعة منهم سلمان 
وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أني بكر ومالوا إلى علي. (تاريخ اليعقوني: .)١714/7‏ وروايات 
اليعقوبي» ومثله المسعودي يجب الاحتراز والحذر منهما- لجنوحهما للرفض- ولا سيما فيما يوافق 
ميوهما المذهبية» وفيما ينفردان به من نقول يقول القاضي أبو بكر بن العربي: «لا تسمعوا لمؤرخ 
كلاماً إلا للطبري وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر». وقال في المسعودي المؤرخ: إنه مبتدع 
محتال. (العواصم من القواصم ص: .)۲٤۹-۲٤۸‏ ظ 

وأيضاً لأن الطبري يروي بالسند فيسهل فحص رواياته والتحقق منها. 
انظر ص: (11). 
الفصل: ؟/8, وبمثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين مثل: الشيخ علان بن عبد الله 
الحنفي صاحب الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة (انظر: الفرق المفترقة ص: 5). ومثل المستشرق: 
لهووّة زانظرة الكوارج والشيعة ص 20017 
عبد الله بن سبا رأس الطائفة السبعية وكانت تقول بألوهية على» كا تقول برجعته وتطعن في الصحابة... 
أصله من اممن وكان يبوديا يتظاهر بالإسلام» رحل لنشر فتنته إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة» ودخل 
دمشق في أيام عهان بن عفان- رضي الله عنه- فأخرجةه أهلهاء فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته. 
قال ابن حجر: عبد الله بن سباً من غلاة الزنادقة ضال مضلء أحسب أن غليا حرقه بالتار آه. 
وقد تكائر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التامر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتاريخ 
وها من مضادر الستة والتعيمة حيطا 
انظر في ذلك: الملطي/ التنبيه والرد ص: ۸٠ء‏ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: »85/١‏ البغدادي/ الفرق 
بين الفرق ص ۲۳۳» الشهرستاني الملل والنحل: 2174/١‏ الإسفرايني/ التبصير في الدين ص: 
۷۲-١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: 85» ابن المرتضي/ المنية والأمل ص: 275 ابن حجر | 
لسان الميزان: */589» ابن عساكر/ عبذيب تاريخ دمشق: 4۳١/۷‏ السمعاني/ الأنساب: 247/7 
ابن الأثير/ اللباب: .077/١‏ المقدمبي/ البدء والتارج: ۲۹/١‏ تاريخ الطبري: 284٠/4‏ ابن الأثير/ 
الكامل: ۷۷/۳» ابن كثير/ البداية والنهاية: ١1۷/۷‏ ابن خلدون/ العبر: 150/7 ١٦١‏ الطبري/= 


س ۴ 5 


والذي kk‏ حركته في أو اخر. عهد - عئان. وأكد طائفة من الباحثين القدماء 
والمعاصرين على أن ابن سباً هو أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في 
کا وق ترات اش ق کب السنة والشيية غل سد مراد 


ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون 
مبرر واقعي» أو دليل قاطع”". بل ادعى البعض منهم أن عبد الله بن سباً هو 
عمار بن ياسر" '. وهذه الدعوى هي محاولة أو حيلة لتبرئة يهود من التامر على 
المسلمين.. ا هي محاولة أو حيلة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض.. والرد على 
دعوى خصومهم برد أصل التشيع إلى أصل مبودي. 


= تبصير أولي النبى الورقة )١54(‏ (مخطوط). 
ومن مصادر الشيعة: الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص ۲۳-۲۲ القمي/ المقالات والفرق ص: ٠١‏ 
النوبختي/ فرق الشيعة ص: ۲۲ وأورد الكشي عدة روايات في ابن سبا «رجال الكشي انظر: الروايات 
رقم: ۱۷٤۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۷۰‏ من ص ١۰۸-۱١٦‏ ابن ألي الحديد/ شرح نهج البلاغة: 
۳۰۸/۲ | 

)١(‏ انظر- مثلاً- ابن تيمية الذي يعتبر ابن سب أول من أحدث القول بالعصمة لعلى؛ وبالنص عليه في 
الخلافة» وأنه أراد إفساد دين الإسلام 5 أفسد بولس دين النصارى (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية/ جمع عبد الرجمن بن قاسم: 91/4). وكذا ابن المرتضى في كثابه المنية والأمل ص: ١٠٠١ء‏ 
ومن المعاصرين- مثلاً- أبو زهرة الذي ذكر أن عبد الله بن سباً هو الطاغوت الأكبر الذي كان 
على راس فلولا الاقمو جن لامح الارن ريفوت اماج يزان قال برجعة حل وبأل وحبي, کی 
ودعا إلى ذلك. 
وذكر أبو زهرة أن فتنة ابن سباً زمرت کاٹ من آمل الفتن ای وھ ا لني ااي الشيعي 
(انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية: ,.)88-81/١‏ وسعيد الأفغاني الذي يرى أن ابن سبا أحد أبطال 
جمعية سرية (تلمودية) غايتها تقويض الدولة الإسلامية» وأنها تعمل لحساب دولة الروم (انظر: عائشة 
والسياسة ص: »)٠١‏ وانظر: القصيمي في الصراع: .٤١/١‏ 

(۲) 'وهو: مرتضى العسكري في كتابه وعبد الله بن سبا..» ص: 5” وما بعدها. 

(۳) وهو: علي الوردي في كتابه (وعاظ السلاطين) ص: 2774 وقلده في هذا الشيعي الآخر: مصطفى 
الشيبي في كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع) ص: 4٠١‏ -41» ويرى الأستاذ علي البصري أن الوردي 
هذا مقلد للأستاذ هدايت الوبحكم ملي أستاذ بجامعة لندن في تلك الآراء والذي نشرها في كتابه: 
« نخس إمام» أي : الامام الأول. وان الوردي قام بنشر ترجمتها تقريياً في كتابه «وعاظ السلاطين». 

(انظر: محلة الثقافة الاسلامية/ بغداد/ العدد »)١١(‏ السنة الأو لىء مقال على البصري بعنوان «من 

طلاب الشهرة على الوردي». 


— ¥۲ 


وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار ابن سب حقيقة 
واقعية» وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان. أما القول بأن ابن 
سباً هو عمار بن ياسر فهو قول يردّه العقل والنقل والتاريخ وكيف تلصق تلك 
العقائد التي قال بها ابن سبأ بعمار بن ياسر» وهل هذا إلا جزء من التجني على 
الصحابة والطعن قيهم. 

ولس عادد إل “دراسة عله السا د خربعت مرسات موطوعية 
ومستوفية همذه القضية" '. فلا حاجة للوقوف عندها طويلا.. ويكفي- هنا- 
الاستشهاد بما جاء في كتب الشيعة المعتمدة عن ابن سبأ تمشيا- أولاً- مع خطة 
البحث في الاعتاد على أصوهم وثانياً: لأن الانكار لوجود ابن سباً جاء من جهة 
الشيعةء فالاحتجاج عليهم من كتبهم المعتمدة يسقط دعواهم من أساسها وثالثا 
لأن في عرض اراء ابن سب من كتب الشيعة تصويراً لأصل الشيعة وجذورها 
من كلام الشيعة أنفسهي» وهو موضوع هذا البحث. فماذا تقول كتب الشيعة 
تح ابن سيا . فالشيعي سعد بن عيد اك القبى. شيخ الطالفة وظظبيها ورجههاء 
كا ينعته النجاشي ' (المتوفى سنة ۲۲۹- )۳١٠‏ يقر بوجود ابن سبأء وبذكر 
أماء يعض أعحابه الذي قاروا معد ويلقبه قرقنه بالسيقيقه ويرى پا أوال فرقة 
في الإسلام قالت بالغلوء ويعتبر ابن سب «أول من أظهر الطعن على أي بكر وعمر 


)١(‏ من أبرز هذه الدراسات وأهمها: رسالة «عبد الله بن سباً وأثره في إحداث الفتنة» للدكتور/ سليمان 
العودة وقد توفرت لديه أدلة قاطعة على وجود ابن سب وسعيه في الفتنة. اا دراسة جادة ومستوفية 
وقد ناقش المفشككين والمنكرين والقائلين أن ابن سبا عو عمار بن ياس وآقيت زيف هده الأقوال 
بالحجة والبرهان. 

وكذلك د. عمار الطالبي أثنبت بطلان هذه الأقوال في كتابه: «اراء الخوارج؛ ص: ۰۸۱-۷۰١‏ 
وللدكتور عزت عطية مناقشة لهؤلاء وتزييف لأقراههم في كتابه «البدعة» ص: 54 وما بعدها. وقدّم 
الدكتور سعدي الحاشمي محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فيا وجود ابن سباً بالأدلة من الفريقين 
(انظر: محاضرات الجامعة الاسلامية عام م9- 5984١ه:‏ «(ابن سبا حقيقة لا خيال» 
ص: ۲۲۳-۲۰۱). 

(؟) رجال النجاشي ص: ١؟١.‏ 


ی ١‏ بسب 


وعثان والصحابة ا منہم» ,وادعى أن عا رضي الله عنه- أمره بذلك»» 
ويذكر القمى أن عليّاً بلغه ذلك فأمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفى بنفيه إلى 
المدائن”©. م ينقل عن جماعة من أهل العلم- ا يصفهم-: وان عبد الله بن سباً 
كان بهودياً فأسلم» ووالى علا وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون 
وصي موسى ببذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله- عي في علي 
بمثل ذلك وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب وأظهر البراءة 
من أعدائه.. وأكفرهم» فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض ماخوذ 

من اليهودية"". ثم يذكر القمي موقف ابن سباً حينا بلغه نعي علي حيث ادعى 
أنه م ت وقال: برجعحه وغلا ف" 


هذا ما يقوله القمي عن اين ما والقمى عند الشيعة ثقة واسع المعرفة 
يالأخبار» ومعلوماته- عندهم- مهمة نظراً لقدم فرعا الزمنية» ولآن سعدا 
القمي کا روى شيخهم الملقب عندهم بالصدوق قد لاق إمامهم المعصوم- في 
نظرهم- الحسن العسكري وسمع منه' ". ونجد شيخهم الآخر النوبختي يتحدث 
غ اين هنبا أ روق نيما يقوله ھن ابن ميا بع المي حتى في الأثفاظ سپا ۰ 
والنوبختي ثقة معتمد عندهم'”"» وعالمهم الكشي”“ يروي ست روايات في ذكر 


.٠١ المقالات والفرق ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص: ."١‏ 

(۳) المصدر السابق ص: .”١‏ 

.٠٠۲/١ الأردبيل/ جامع الرواة:‎ ٠٠١ انظر: الطوسي/ الفهرست ص:‎ )٤( 

(5) انظر: ابن بابويه القمي/ إکال الدين ص: 8؟4- 458. 

(5) انظر: فرق الشيعة للنوبختي ص: 77-77. 

(۷) انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ه/ء ٠١‏ الأردبيل/ جامع الرواة: 77/١‏ عباس القمي/ الكنى 
والألقاب: 548/١‏ ١ء‏ الحائري/ مقتبس الأثر: .٠٠١ /١5‏ 

(۸) وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال) (الطوسي/ الفهرست: ص١7١).‏ 
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ابن سبا” ' وذلك في كتابه المعروف.«برجال الكشي» والذي هو من أقدم كتب 
الشيعة المعتمدة في علم الرجال؛ وتشير تلك الروايات إلى أن ابن سباً ادعى النبوة 
وأنه زعم أن أمير المؤمنين هو الله- تعالى الله وتقدس- وأن علي استتابه فلم يتب» 
فأحرقه بالنار» ا ينقل الكشى لعن الأئمة لعبد الله بن سبآء وأنه كان يكذب 
على علي» كقول على بن الحسين: «لعن الله من كذب علينا أني ذكرت 
عبد الله بن سبأء فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمرأ عظيما ما له لعنه الله 
كان على- رضي الله عنه- والله عبداً لله صالحاً أخو رسول الله ما نال الكرامة 
من الله إلا بطاعته”” . 


ثم قال الكشي بعد ذكر تلك الروايات: «ذكر أهل العلم أن عبد الله بن 
سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علي وكان يقول وهو على .بوديته في يوشع بن 
نون وصي مومى بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله- عي في علي 
رضي الله عنه- مثل ذلك وكان أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وأكفرهم» فمن ها هنا قال من خالف الشيعة: 
أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليبودية»"'". هذه مقالة الكشي وهي تتفق مع 
كلام القمي والبوزعين وكلهم يوثقون قوهم هذا بنسبته إلى أهل العلم. 

ثم إن هذه الروايات الست #لها ايت في رجال الكشي» والذي يعتبرونه 
أحد الأصول الأربعة التي عليا المعول في تراجم الرجال» وقام الطوسي شيخ 
الطائفة عندهم بتبذيب الكتاب» فصار عندهم أكثر ثقة و تحقيقا حيث اجتمع في 
تأليفه الكشي الذي هو عندهم ثقة» بصير بالأخبار وبالرجال مع الطوسي وهو 
صاحب كتابين من ضحاحهم الأربعة, ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعول 


493 رجال الحقى ص 5. اد ورا ء۴ 
(۲) المصدر السابق ص: .٠١۸‏ 
(۳) المصدر السابق ص: ۱۰۸- .١١8‏ 
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عليا في غلم الرجاك عندهم " 
ثم إن كثيرا من كتب الرجال الأخرى عندهم. جاءت على ذكر ابن 
؛ كا جاء ذكر ابن سباً في أهم وأوسع كتبهم الرجالية المعاصرة وهو تنقيح 
ان لشيخهم عبد الله >5 كد (المتوق سنة ١ه75١ه).‏ 

وهذا يلحظ أن ثمة اتجاهاً أخيراً لدى بعض شيوخ الشيعة المعاصرين إلى 
العدول عن إنكاره» يقول- مثلا- محمد حسين الزين: «وعلى كل حال فإن الرجل 
أي: ابن سباً كان في عالم الوجود» وأظهر الغلو» وإن شك بعضهم في وجوده 
وجعله شخصاً خيالياً.. أما نحن- بحسب الاستقراء الأخير- فلا نشك بوجوده 
وغل ا 


0 


ذلك أن إنكار وجود ابن سب هو تكذيب منهم- وإن لم يصرحوا- 


)١(‏ وما نقاناه عن الكشي هو من تهذيب الطوسي واختياره لأن الأصل- کا يقولون- مفقود 
لايعرف له أثر. (انظر: مقدمة رجال الكشي ص7١- 2١8‏ يوسف البحراني/ لولوة البحرين 
ص: .)1١5‏ 
)١(‏ لعل أقدم مضدر عند الشيعة تحدث عن ابن سباً والسبئية هو كتاب: مسائل الامامة ص: 
i:‏ ۳ لعبد الله الناشيء الأكبر (المتوق سنة ۲۹۳ه). 
(راجع ترجمته في وفيات الأعيان: ۳/١4۲-۹ء‏ أنباء الرواة: دا ۹ 
ومن كتبهم في الرجال التي جاءت على ذكر ابن سباً (المازندراني/ من منتبى المقال غير رقم 
الصفحات)» الاستراباذي/ منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال ص: *. 25١4-١‏ الأردبيي/ 
جامع الرواة: ۸٠/١‏ ابن داود الحلي/ الرجال: ۷١/۲‏ التستري/ قاموس الرجال: ٤٦١/١‏ 
وما بعدهاء رجال الطوسي ص: ١ه.‏ | 
ومن كتيهم في الحديث والفقه التي جاء فيها ذكر ابن سباً: ابن بابويه القمي/ من لايحضره 
الفقيه: ۲۱۳/۱ الخصال ص: 1۲۸ الطوسي» تهذيب الأحكام: ٠۲۲/۲‏ المجلسي/ بحار 
الأنوار: ٠؟١/‏ 585 وما بعدها. 
(۳) تنقيح المقال: .٠۸۳/۲‏ 
(5) انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: ۲۱| .٠٠١‏ 
(©) الشيعة في التاريخ ص: .١١7‏ 


سم ا ۷ ب 


لشيوخهم الذين ذكروا ابن سباء ولكتبهم في الرنجال. التي تكاثر فيها ذكره وهو 
اعتراف منهم- وإن لم يشعروا- أن كتب الرجال لديهم ليست مرجعاً يوثق به 
وإجماعها لا يعتد به. 

وهكذا تعترف كتب الشيعة بآن ابن سي هو أول من قال بالوصية لعلي 
ورجعته وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة.. وهي اراء وعقائد أصبحت فيما 
بعد من أسس المذهب الشيعي وذلك حينا صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل 
روايات وأحاديث ونسبت لآل البيت 5 وبهتاناً فوجدت القبول لدی كثير 
من العوام وغيرهم ولاسيما العجم. 
© القول الثالث: 


ويقول بأن منشأ التشيع كان سنة ۳۷ه ومن أشهر القائلين بهذا الرأي 
صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول: «إن ظهور اسم الشيعة كان 
عام ان 7 قول ما الى أبن الأستاذ وات منتوجمري. /[1/1051901©1) 
(31//ا حيث يذكر «أن بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة 5868م 
1ن ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين» حيث 
وقعت سنة 7ه بين الامام على ومعاوية- رضي الله عنبما- وما صاحبها من 
أحداث» وما أعقبها من آثار ولكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول الشيعية حيث 
إننا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من نادى بالوصية» أو قال 
الرجعة» أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة» كا أن أنصار الإمام علي 
لا يمكن أن يقال بأنهم على مذهب الشيعة» أو على أصل من أصول الشيعة» وإن 
كان في أصحاب الإمام علي کا في اسساب معاوية من أعداء الاسلام الذين 
تظاهروا بالاسلام ليكيدوا له بالباطن ما لا ينكر وقد كان للسبئيين أثر في إشعال 
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الفتنة لا جحد وهم وجدوا قبل ذلك كا أننا نلحظ أنه بعد حادثة التحكم وفي 
بنود التحكم أطلق لفظ الشيعة على الجانبين بلا تخصيص- کا سبق-”". 
3 القول الرابع: 

بأن التشيع ولد إثر مقتل الحسين. يقول شتروتمان” '' (81201050300,8) 
< «إن دم الحسين يعتبر البدرة الأولى للتشيع ا 


3# 3 3% 


الرأي اختار: 

عرضنا فيما سبق معظم الآراء في نشأة التشيع» وناقشنا ما يحتاج إلى 
مناقشة.. والذي أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة» بل إنها أخحذت 
طوراً زمنيء ومرت بمراحل.. ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصوها ظهرت 
على يد السبئية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سباً أول من شهد بالقول 
بفرض إمامة علي وأن عليّاً وصي محمد- کا مر- وهذه عقيدة النص على علي 
بالإمامة» وهي أساس التشيع کا يراه شيوخ الشيعة كا أسلفنا ذكره في تعريف 
الشيعة. وشهدت كتب الشيعة بآن ابن سبا وجماعته هم أول من أظهر الطعن 
في أبي بكر وعمر وعثان أصهار رسول الله- ع4 وأرحامه .وخلفاؤه وأقرب 
الناس إليه- رضي الله عنهم- والطعن في الصحابة الآخرين» وهذه عقيدة الشيعة 
في الصحابة كا هى مسجلة في كتبهم المعتمدة. كا أن ابن سب قال برجعة 


)١(‏ انظر: (ص8؟). 

(۲) رودلف شتروتمان من المستشرقين المتخصصين في الفرق ومذاهبهاء وله عنها مباحث. من 
اثاره: الزيدية» وأربعة كتب إسماعيلية. 
(انظر: نجيب العقيقي/ المستشرقون: ۷۸۸/۲). 


(9) دائرة المعارف الاسلامية: ٤۹/۱ه.‏ 


بع FA‏ عب 


علي“ والرجعة من أصبول الشيعة كا سيأتي. ا أن ابن ستباً قال بتخصيص علي 


وأهل البيت بعلوم سرية خاصة. کا أشار إلى ذلك الحسن بن محمد بن E‏ 


(ت ۹٩‏ أو (١ ٠.‏ ف رسالة الازاء" 


وهذه المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة» وقد ثبت في 


صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكرء ون عليًا- 
رضي الله عنه-سثل عنهاء وقيل له: هل عند شيء جما ليس في القران أو مما 
ليس عند الناس» فنفى ذلك نفيا قاطعا“. 


(۲( 


(۳) 
(0 


و 


هذه أهم الأصول التى تدين بها الشيعة » وقد وجدت إثر مقتل عهان- 


انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ٠۲١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: 77, الناشيء الأكبر/ 


مسائل الامامة فز 51-07 الاأتمرق/ مقالاات الاسلاميين: 65/١‏ الملطي/ التنبيه والرد 
ص: ١۸‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: 27714 الإسفرايينى/ التبصير في الدين ص: 77 
الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: 447 الأيجي/ المواقف ص: .4١94‏ 
قال ابن حجر: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» أبو محمد المدني» وأبوه يعرف بابن 
الحنفية. له رسالة في الارجاء أخرجها محمد بن يحيى العدني في كتاب الايمان. انظر تهذيب 
البذيب: ۳۲/۲. ظ 
رسالة الإرجاء (ضمن كتاب الايمانء» محمد بن يحيى العدني ص۹٤۲- .)٠٠١‏ 

وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب كتابة العلم (البخاري مع الفتح: 4/١‏ ١؟)‏ 
وباب حرم المدينة ر.لبخاري مع الفتح )8١/4‏ وباب فكاك الأسير (177:5)» وباب ذمة 
المسلمين وجوارهم (77/7؟) وباب إثم من عاهد ثم غدر (719/5- ۲۸۰) وباب إثم 
من تبرأ من مواليه )45-41/١7(‏ وباب العاقلة )١47 /١1(‏ وباب لايقتل مسلم بكافر 
»)۲٦۰/۱۲(‏ وباب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو (۱۳/ -۲۷١‏ 705). وأخرجه 
مسلم في باب فضل المدينة وبيان تحريمها (مسلم مع النووي: )١44 -١47/9‏ وكتاب 
الذبائح (مسلم مع النووي )١4١ /٠١‏ وأخرجه النساني (امجتبى: .)١9/8‏ والترمذي 
VAIS‏ واعف a‏ 1م 

ما ينبغي أن يلحظ أن ربط نشأة التشيع بابن شيا هو في التشيع المتضمن هذه الأصول 


. :الغالبة» أما «التشيع المتوسظ والذي مضمونه تفضيل على وتقديمه على غيره ونحو ذلك فلم 


يڪن هذا من | إحداث الزنادقة غخلاف دعوى ى النص فيه و العصمة فان الذي ابتدع ذلك كان 
افا زنديقا». 5 
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رضي الله عنه- وفي عهد علي- رضي الله عنه- ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة 
معينة معروفة» بل إن السبئية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي - رضي الله 
عته-“ ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيا جوأ صالحا لظهور هذه العقائدء 
وتمثلها ف جماعة وذلك كمعركة صفينء. وحادثة التحكم التي أعقبتها » ومقتل 
علي» ومقتل الحسين.. كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشم 
لآل البيت فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وال بيته» وصار التشيع 
وسيلة لكل من أراد هدم الاسلام من ملحد ومنافق وطاغوت» ودخلت إلى 
المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست 05 التشيع وتيسر دخوها تحت 
غطائه» وبمرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرهاء حيث قد وجد لابن 
سبا خلفاء كثيرون. 


ولم يكن استعمال لقب «الشيعة» في عهد علي- رضي الله عنه- إلا بمعنى 
الموالاة والنصرةء ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من. عقائد الشيعة اليوم.. ولم يكن 
يختص إطلاق هذا اللقب بعلي- رضي الله عنه- يدل على ذلك ما جاء في صحيفة 
التحكيم من إطلاق اسم الشيعة على كل من أتباع علي وأتباع معاوية ا 
سلف . ظ 


فإذن كانت الأحداث التى جرت على ال البيت (مقتل علي» مقتل الحسين 


= (ابن تيمية/ مجموعة الفتاوى: )5575/٠١‏ وهو ابن ا وعصابته من اليبود والمنافقين 
والحاقدين والموتورين. 

۲۱۹/۱ فقد أمر بإحراق أولعك الذين ادعوا فيه الألوهية. (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة:‎ )١( 
٠۱۸ الملطي/ التنبيه والرد ص:‎ ٠۲۷٠/۲ تحقيق د. محمد رشاد سالم» فتح الباري:‎ 
وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن‎ .)7١ الإسفراييني/ التبصير في الذين ص:‎ 
عليا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله» فهرب منه.‎ 
وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال: لا أوقى بأحد يفضلني‎ 
.)۲۲٠-۲۱۹/۱ على ألي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. (منهاج السنة:‎ 

0) انظر ص: (۳۸). < ٠‏ ) 


Ai‏ دا 


إلح) هي من العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشيع لآل البيت» وكان التعاطف والتاثر 
لما حل بالآل هو شعور كل مسلم. ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء 
الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر فدخلوا من: هذا المنفذ» وأشاعوا الفرقة في 
صفوف الأمة» وحققوا بالكيد والحيلة ما عجزوا عنه: بالسلاح والسنان» ودخل 
أتباع الديانات الأخرىء والمتامرون والمتريصون في التشيع» وبدأوا يضعون أصولاً 
مستوحاة من دينهم» ألبسوها ثوب الاسلام.. کا سندرس هذا في أصل التشيع. 
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— م١‎ 


لا أصل التشيع [) 
(أو أثر الفلسفات القديمة في المذهب الشيعي) 


اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع فمن 
قائل بانہا ترجع لاصل يبودي» ومن قائل بانها ترجع لاصل فارسي» ومن قائل ' 
بن اذهب الشيعى. ان مباعة للعقائد الأسيوية القدهة كالبرذية ٠‏ وغيره؛ 


لا القول بالاصل اليبودي: 
من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك باعتبارين: 
الأول: 


أن ابن سباً كان أول من قال بالنص والوصية؛ والرجعةء وابن سب يهودي» 
وهذه الآراء صارت من أصول المذهب الشيعي» وهذا أشار القمي» والنوبختي 
والكشي» وهم من شيوخ الشيعة القدامى إلى هذا وذلك حينا استعرضوا اراء 
ابن سباً والتي أصبحت فيما بعد من أصول الشيعة قالوا: «فمن هنا قال من خالف 
الشيعة: إن أصل الرفض كان ماعوذا من المبوديو”. 


)١(‏ البوذية: هم أتباع بوذاء وها انتشار بين عدد من الشعوب الآسيوية وتتباين عقائد الأتباع 
حول هذه التحلةع فتجعل البو ذية اليابانية «بودا) چ إها حال ف الكون» و بو ديه اند 
وهي الاصل- لا إله هاء وبوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن ملق يتمثل في 
شخصيات مختلفة بوذا واحد منها. وانظر عن البوذية (محمد سيد كيلاني/ ذيل الملل والنحل 
ص 5١ 2551 2١7‏ محمد أبو زهرة/ الديانات القديمة ص: “هع سلیمان مظهر / قصة الديانات 


ص: 77). 
(0) انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ٠٠١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: ۲۲» رجال الكشي 
ص: ۱۰۸ . 


حت 201 س 


لا الاعتبار القاني: 


هو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين المبود والشيعة» ولعل أول بيان 
لذلك وأشمله ‏ هو ما روي عن اشع" في هذا الاب . كا أشار ابن حزم إلى 
شيء من ذلك حينا قال: «سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين.. إن إلياس- 
عليه السلام-» وفنحاس بن العازار بن هارون- عليه السلام- أحياء إلى 


اليوم». وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو 
واتباع ال هوى ما أشبهوا فيه النصارى من وجه واليبود من وجهء وأن الناس مازالوا 
يصفونهم بذلك» ثم نقل ماروي عن الشعبي من مشابهة الشيعة لليبود 
والنصارى”".. وقد قال بهذا الرأي جمع من الباحثين” ". 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه. 
(ت7١٠١ه).‏ (تبذيب التہذيب: 5/ه). 

(؟) رواه الخلال في كتاب السنة» قال محقق الكتاب: إسناده لايصحء لأن فيه عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول متروك» ولكن الأمور المذكورة واقعة من الرافضة (السنة للخلال: 77/9ه- 
55 ). وانظر: منهاج السئة لابن تيمية: ١ ٠-٦/١‏ اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة. (انظر: كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة ص١١51).‏ ابن الجوزي/ الموضوعات: 
۱ م ابن بكر/ المهید والبيان: ص۲۳۳- ۲۳۲ (القسم الخطوط). 

(9) الفصل: ه7/5؟. 

.5/١ متهاج السنة:‎ )٤( 

(ه) من هؤلاء الأستاذ أحمد أمين حيث قال: «فاليودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة» وقالت 
الشيعة: إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا كا قال اليبود: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات». 
والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الامام إلى الله كنسبة المسيح إليه..». 
انظر: فجر الإسلام ص: 2775 ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع 
من طريق الموؤئرات اليبودية والنصرانية (انظر: العقيدة والشريعة صه١١).‏ وكذلك يرى 
فريد لندر أن التشيع قد استمد أفكاره الرئيسة من اليبودية. (انظر: المصدر السابق: ص١٠٠‏ 
ومابعدها)» ويقول فلهوزن بالأصل اليہودي» ويشير إلى بعض أوجه التشابه في الأفكار بين 
اليبود والشيعة. 
(أحزاب المعارضة ص: .)١7١‏ 


جم 117 متب 


0 القول بالأصل الفارسي (فارسية التشيع): 
يقرر بعض الباحثين أن التشيع نزعة فارسية وذلك لعدة اعتبارات: 
ل الأول: ما قاله ابن حزم والمقريزي من أن الفرس كانت من سعة الملك» 
وعلو اليد على جميع الأم» وجلالة الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأسياد. وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً هم فلما امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكان العرب عند الفرس أقل الأم خطراء 
تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام با محاربة في أوقات 
شتى» وفي كل ذلك يظهر الله الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجم فأظهر 
قوم منهم الاسلام» واستالوا أهل التشيع» بإظهار محبة أهل البيت» واستبشاع ظلم 
علي- بزعمهم- ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدئ' '. 
لا الثاني: أن العرب تدين بالحرية» والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت 
المالك, ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة» وقد انتقل النبي- عَيه_إلى الرفيق 
الأعلى» ولم يترك ولداء فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أبي طالب» فمن أخذ 
الخلافة كألي بكر وعمر وعثان» فقد اغتصب الخلافة من مستحقهاء وقد اعتاد 
الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فما معنى التقديس» فنظروا هذا النظر نفسه 
إلى على وذريته» وقالوا: إن طاعة الإمام واجبة» وطاعته طاعة الله سبحانه 
وتعالى. وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام» ولم يتجردوا من كل عقائدهم 
السابقة التي توارثوها أجيالاء وبمرور الزمان صبغوا اراءهم القديمة بصبغة إسلامية» 
فنظرة الشيعة إلى على وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين. 


)١(‏ ابن حزم/ الفصل: ۲۷۳/۲» وانظر: المقريزى/ الخطط: ؟/57". 

)52( انظر : محمد أبو زهرة/ تارتم المذاهب الاسلامية: ا أحد أمين / فجر الاسلام: ص 
۷ عرفان عبد الحميد/ دراسات في الفرق: 77» فلهوزن/ أحزاب المعارضة السياسية 
الدينية في صدر الاسلام: ص58١»‏ فلوتن/ السيادة العربية: ص٦۷.‏ 


Nan | 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكاز 
الفارسية حول الملك والوراثة, والتشابه بين مذهبهم ونظام املك الفارسي واضح› 


/ )00( 
فارس» 5 


0 الثالث: حينا فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي- رضي الله 
عنه- ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران» بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي بن 
الحسين. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهه الأقدمين» ورأوا 
أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وني أولاده دم إيراني من قبل أمه 
ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك :الساسانيين المقدسين عندهو” '» أضف 
إلى ذلك أن اسم فاطمة- فيما يقال- اسم مقدس عند الفرس» لأن ها مقاما 
محموداً في تاريخ الفرس القد»””. 


تفرد سلمان الفارسي- رضى الله عنه وبرأه الله ما يفترون-- بخصائص وصفات 
فوق مرتبة البشرء حيث جاء في أخبارهم: «أن سلمان باب الله ف الأرض من 


.58/١ محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية:‎ )١( 

(۲) انظر في أن أم علي بن الحسين هي ابنة يزدجرد: تاريخ اليعقوني: 417/١‏ ؟, صحيح الكافي: 
./١‏ وانظر في أثر ذلك: سميرة الليثي/ الزندقة والشعوبية: ص55.» عبد الله الغريب/ وجاء 
دور المجوس: ص۷۷» النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ١/١١١ء‏ عبد الرزاق الحصان/ المهدي 
والمهدوية: ص2»87 رونلد سن/ عقيدة الشيعة: ص١١٠.‏ 

(6) لأن لفاطمة أثرأ جميلاً- كا يعتقدون- في الكشف عن سمرديس المجوسي الذي استولى على 
عرش الكيانيين» فكانت فاطمة بطلة وكانت فاطمة مقدسة, ولولاها لما علم شيء من أمر 
سمرديس المجوسي هذاء ولولاها لما دبر أبوها أوتانس وصحبه مؤامرة عليه. (انظر: عبد الرزاق 
الحصان/ المهدي والمهدوية: ص٤۸»‏ عن هيرودوتس: 41/۲ المقدسي/ البدء والتاريخ: 
1/5 , 5/ه1). 


عه ا 


عرفه كان موّمناء ومن أنكره كان كافرأ»”'". وهذا الوصف لسلمان اعتاد الشيعة 
في رواياهم على إطلاقه على أئمتهم الاثنى عشر » کا أثبتت رواياتهم بآن سلمان 
ويبعث الله إليه ملكا ينقر فى أذنه يقول كيت وكيت”" ووعن الحسن بن 
منصور قال: قلت: للصادق- عليه السلام- أكان سلمان محدثا؟ قال: نعم. قلت: 
من يحدثه؟ قال: ملك كريم. قلت: فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ 
قال: أقبل على شأنك» ". فهي تثبت الوحي لسلمان وتوحي بان صاحبه وهو 
على فوق ذلك؟! بل أثبتت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبياء» کا جعلت له 
أمر الامام والنبي» فقالت: «... سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخر» ثم فسرت 
ذلك فقالت: «يعني علم النبي- ا وعلم علي» وأمر النبي- 2 وأمر 
على»”. وجاء في رواياتهم أن سلمان أحد الشيعة الذين بهم- کا يفترون- 
اثرزقون وبهم تنصرون» وبهم تمطرون»". بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن 
قالت بتأليه سلمان» وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أبي الحسن الأشعري (المتوف 
سنة . 8 #ه)» وأشار إليها في مقالاته حيث قال: «وقد قال في عصرنا هذا قائلون 
بألوهية سلمان الفاربي)”'. وقد تكون هذه الروايات في: كتب الاثنى عشرية 
هي من اثار هذه الفرقة» لأن كتب الاثنى عشرية قد استوعبت معظم اراء الفرق 
الشيعية بكل ما فيا من شذوذ.. وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بمخروج طوائف منها 
مرة أخرئ. 


بل نلحظ أن هناك اتجاهاً داخل الدوائر الشيعية لتعظم بعض العناصر 


.١ رجال الكشي: ص5‎ )١( 
.١ص (؟) المضدر السابق:‎ 
.١8ص المصدر السابق:‎ )۳( 
.١١ص رجال الكشي:‎ )٤( 
ا مر جع السابق: ضص-7.‎ )٥( 
.۸۰/١ مقالات الاسلاميين:‎ )١( 


Nl —‏ د 


الفارسية التي شا ركت في التامر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو لوْلوة 
الفارسي المجوسي قاتل الخليفة العظم عمر بن الخطاب» فقد أطلق عليه عندهم «بابا 
2 الدين»» واعتبروا يوم مقتل عمر- رضي الله عنه- بيد هذا اججوسي 

من أعياده» وقد ساق اون الحرا ثري روايات لهم في اننا 6 
يعظمون يوم النيروز» كفعل امجوس "» وقد اعترفت أخبارهم بأن يوم النيروز 
ن اسالد ار 0 


۳- المذهب الشيعي مباءة للعقائد الأسيوية القديمة: 


ويضيف البعض أن المذهب الشيعى كان مباءة ومستقراً للعقائد الأسيوية 
القديمة كاليوذية وغيرها ٠‏ يقول الأستاذ أحمد أمين: «وتحت التشيع ظهر القول 
بتناسخ الأرواح” "2 وتجسم الله والحلول“ وغو ذلك من الأقوال التي كانت 


)١١‏ انظر: عباس القمي/ اکت والألقاب: 7ه ه. 

5 اطع الأتواز الفعبانية: ايو 

(۳) انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: ۲۹/ ٠٠۳-۲١۲‏ الجلسي/ جار الأنوار» باب عمل يوم 
النيروز: »٤۱۹/۹۸‏ وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه» 
ولبس أنظف الاب والظطبسة 4 )٤(‏ انظر: بحار الأنوار : ٠/4‏ . 

(ه) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: .٠۷/١‏ 

0 تناسخ الأرواح: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى ار ؛ أنساناً أو حيوانا. قال ببذه 
النظرية بعض افنود. وفيثاغورس من اليونان وتسربت للعالم الإسلامي. (انظر: المعجم 
الفلسفي: صه ه» التعريفات للج رجاني: ص57). 

(۷) المقصود وصف الله جل شانه بصفات الخلوقين» وقد وجد کا سد اف من الشيعة 
كاغشامية أتباع هشام بن الحكم وغيرها- کا سيأتي- أما لفظ الجسم فإن للناس فيه أقوالاً 
متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. 
انظر في ذلك: ابن تيمية/ التدمرية: ص ۳۲- 717 (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ۳)» 
مهاج السنة: ٩۹۷/۲‏ ومابعدهاء 2١45/5‏ ومابعدهاء درء تعارض العقل والنقل: 
١۱۹---۱‏ التعريفات للجرجاني: ص”7١٠١.‏ 

(4) الحلول: هو الزعم بأن الاله قد يحل في جسم عدد من عباده أو بعبارة أخرى أن اللاهوت 


حل في الناسوت (المعجم الفلسفي: ص٦‏ ۷). 


— #0 جب 


معروفة عند البراهة“ والفلاسفة والجوس قبل الإسلام» '. ويشير بعض 
المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة ويقول: «إن 
تلك العقائد انتقلت إليبا من المجوسية» والمانوية” '» والبوذية وغيرها من الديانات 
التي كانت سائدة في اسيا قبل ظهور الإسلام»“ 

ويذكر صاحب مختصر التحفة: «أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق 
الهيود والنصارى والمشركين والمجوس»» ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل 
طائفة من هذه الطوائف». 
2 ك يذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان 
التى جاء الإسلام نحاربتها”” . 


)١(‏ البراهمة: هم المنتسبون إلى رجل منهم يقال له براهم (الملل والنحل: )٠١۱/۲‏ أو: برهام 
من ملوك الفرس (المنية والأمل: ص۷۲). يقرون بالله» ويجحدون الرسل.. وهم فرق مختلفة 
(انظر نفس الموضع من المصدرين السابقين). 

(؟) المجوس: هم عبدة النار» ويقولون بأصلين أحدهما: النورء والآخر: الظلمة والنور أزلي؛ 
والظلمة محدثة. ومسائل امجوس كلها تدور على قاعدتين» إحداهما: بيان سبب امتزاج الور 
بالظلمة» والثانية بيان سيب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص مَعَاداًء 
(انظر: الملل والنحل: ۲۳۲/٠١‏ ومابعدهاء الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 0174 وانظر: أخبار أم الجوس/ الكسندرسييل). 

(۳) فجر الاسلام: صّ۲۷۷.. 

(4) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك كان في الأصل محوسياء ثم أحدث ديا بين المجوسية 
والنصرانية. وقد خالفته امجوس وسعت في قتله» حتى قتله ببرام بن هرمز بن سابور وذلك 

بعد عيسى- عليه السلام- وبقي مذهبه في أتباعه. والمانويه يقولون: بالأصلين: النور والظلمة» 

وأن العالم صدر عنهماء وأن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود. ظ 
(انظر: الملل والنحل: 544/١‏ ومابعدهاء المنية والأمل: ص٠ »٦‏ شرح الطحاوية: يارا 
الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص78 .)١‏ 

(ه) فلوتن/ السيادة العربية: ص٣ .۸٤-۸‏ 

(7) انظر: مختصر التحفة ص۲۹۸ ومابعدها. 

(۷) انظر: بركات عبد الفتاح/ الوحدانية: صه؟١.‏ 


— AKA — 


0 الرأي اختار في أصل التشيغ: 


والذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد 
ورات أجنبية» بل إن التشيع لال البيت وحبهم أمر طبيعي» وهو حب لا يفرق 
بين الآل» ولا يغلو فيهم» ولا ينتقص أحدأ من الصحابة» | تفعل الفرق المنتسبة 
للتشيع؛ وقد نما الحب وزاد للآل بعدما جرى عليهم من انحن والآلام بدءا من 
مقتل علي ثم الحسين.. إلم. على الألحدانك قورت عراف المسلمين» فدخل 
الحاقدون من هذا الباب» ذلك أن آراء ابن سباً لم تجد الجو الملائم؛ لتنمو وتنتشر ٠‏ 
إلا بعد تلك الأحداث.. لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على على» والرجعة 

والبداء» والغيبة» وعصمة الأئمة.. إل فلا شك أنها عقائد طارئة على الأمة» دخيلة 
على المسلمين ترجع أصوها لعناصر مختلفة» ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل 
من أراد الكيد للإسلام وأهله» وكل من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة 
باسم الإسلام من يهودي» ونصراني» ومجوسي» وغيرهم. فدخل في التشيع كثير 
من الأفكار الأجنبية والدخيلة- کا سيتبين في الدراسة الموسعة لأصوهم-» وهذا 
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن المنتسبين للشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس 
والروم» واليونان» والنصارى» واليبود» وغيرهم أمورا مزجوها بالتشیع» ويقول: 
وهذا تصديق لما أخبر به النبي- عَيْ-» وساق بعض الأحاديث الواردة في أن 
هذه الأمة ست ركب سنن من كان قبلها...» وقال بأن هذا بعينه صار في المنتسبين 


ا ل 


)١(‏ منهاج السنة: 2١41/4‏ وانظر الأحاديث في ذلك: في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم: 2151/8 وفي 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم 


رقم (۲۹1۹)» المسند ؟0/7.٠48,‏ ١١ه,‏ ل/ااه. 


— 84 


0 فرق الشيعة ل 


حفلت كتب القالات والفرق بذكر فرق الشيعة وطوائفهم... والملفت 
للنظر هو كثرة هذه الفرق» وتعددها بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه 
السمة أو قل بهذا البلاء... فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق 
جديدة» وكل طائفة تذهب في تعيين الامام مذهباً خاصاً بها.. وتنفرد ببعض 
العقائد والآراء عن الطوائف الأخرىء وتدعي أنها هي الطائفة الحقة. 


وهذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة نفسهاء قال 
أحد الشيعة لامامه- کا في رجال الكشى: «جعلنى الله فداك, ما هذا الاختلاف 
الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف؟. فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: أبو عبد الله أجل هو کا ذكرت 
أن الناس أولعوا بالكذب عليناء وإني أحدث أحدهم بالحديثء فلا يخرج من 
عندي» حتى يتأوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما 


عند اللهء وإغا يطلبون الدنياء وكل يحب أن يدعى راسا“ 


فيدل هذا النص على أن حب الرياسة» ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع 
الكثيرين: وأن هؤٌلاء أولعوا بالكذب على ال البيت.. وهذا كار الخلاف والتفرق. 


وقد ذكر المسعودي وهو شيعي أن فرق الشيعة بلغت ثلاثا وسبعين 


(1) رجال الكشي: صه١-‏ ۱۳۴۹ء جار الأنوار: ؟45/7؟. 

(؟) على بن الحسين بن على المسعودي المؤرخ. قال ابن حجر: كتبه طافحة بانه كان شيعيا 
معتزلياء ويعتبره الاثنا عشرية- في تراجمهم- من شيوخهم. توفي سنه (١14755ه).‏ 
انظر: ابن حجر/ لسان الميزان: ۲۲٤/٤‏ ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات 2١7/7‏ وانظر: 


Resa‏ يد 


فرقة“. وكل فرقة تكقر الأخرى» وهذا زعم الرافضي ميرباقر الداماد"' أن 
الفرق المذكورة في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة'' هي فرق 
الشيعة وأن الناجية منها هى طائفته الإمامية» وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة» أي ليسوا من أمة الإجابة» فهم في اعتقاده 


0 
د 


000 


05 


مروج الذهب: »۲۲٠/۳‏ وانظر: الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص 805. 

محمد باقر بن محمد الاسترابادي الشهير بداماد» من شيوخ الشيعة في الدولة الصفوية. توفي 
سنة ١4٠‏ ١ه)‏ مترجم له في: الككنى والألقاب: 8١5/9‏ المحبي/ خلاضة الآثر: ص1٠"‏ 
الحكيمي/ تاريخ العلماء: ص87. 

حديث افتراق الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو "ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث 
صحيح مشهور في السنن والمسانيد (الفتاوى ٠٠٠١/۳‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم). وقال 
المقبلي: حديث افتراق الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث 
لايبقى ريبة في حاصل معناها (العلم الشاعخ: ص .)5١‏ 

ويلحظ أن أحاديث افتراق الأمة منبا: ما لانص فيه عل امالك وهذه قد أخرجها أكثر الحدثين 
منهم أصحاب السنن إلا النساني وغيرهمء ومنها مافيه بيان أن واحدة ناجية والباقين هلكى 
وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبو داود في كتاب السنة رقم (451) وأخرجها 
الدارمي: 741/7 وأحمد: ١٤/٠١٠ء‏ والحا؟: 2178/١‏ والاجري في الشريعة: ص86١.‏ 
ومنها: مايحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة وهي الزنادقة» وهذه قد حكم عليها علماء 
اندي اا موضوعة. انر + كشي السك ولوك والأسرار للزفوعةة ع 
وكا أخرج أهل السنة حديث افتراق الأمة» فقد رواه الشيعة أيضاً بلفظ: «إن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة بلك إحدى وسبعون ويتخلص فرقة» قالوا: يارسول الله: ومن تلك 
الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة الجماعة)» وبلفظ اخر: «إن أمتى ستفترق بعدي على ثلاث 
وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية» وائنتان وسبعون في النار (انظر: ابن بابويه القمي/ الخصال: 
- ول ة). 

وليس في رواياتهم هذا التصريم بأن هذه الفرق كلها من الشيعة» ا فيها تصريح بأن الناجية 
اة وسكت الفيية 

جمال الدين الأفغاني/ التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية (ضمن كتاب الأعمال 
الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة: »)١٠١/١‏ وقد نسبب رشيد رضا هذا الكتاب 
مد عبده (تفسير لحار 6891/4 لکن حقى عمد عمارة أنه للأففاق وانظر: عمد عجارة)/ ' 
الأعمال الكاملة للأفغاني: ٠١٦-٠٠١/١‏ الأعمال الكاملة/ لمحمد عبده: .)509/١‏ 


أذ ¥ 


لم يدخلوا في الإسلام» وهذه المقالة قد قاهها الشيعة من قبل وأشار إلى ذلك 
الشهرستاني”"» والرازي'”. وقد ورد في دائرة المعارف: أنه ظهر من فروع 
الفرق الشيعية مايزيد كثيراً عن الفرق الاثنين والسبعين فرقة المشهورة» بين 
يذاكر المقرد ى أن فرق الشيعة بلغت ثلامائة كك 


ومرد هذا الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الأئمة من آل البيت 
هبون مذاهب شتى في أعيان الأئمة» وفي عددهم» وف الوقف على أحدهم 
وانتظاره» أو المضي ا آخر والقول بإمامته.. فضلاً عما فانرا له من التفريع . 
أو زعا فيه عن التأويل, ولهذا قال العلامة ابن خلدون بعد ما ساق اختلافهم 
في تعيين الأئمة: (وهذا الااختلااف العظم يدل على عدم النص)” أي يدل على 
أنهم ليسوا على شيء فيما ذهبوا إليه من دعوى أن الرسول عي نص علي علي 
والأئمة الآخرين.. إذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين» ولكن 
لا وجدوا فيه اختلافاً كثيراً كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح 

كا قال تعالى: 3 وَلْوَكانَمِنَعِرِعَي اه لوَبَدُوأف ِهِأْخْنكَدْاكَيرا 4 

1 وأمر الإمامة عندهم .هو أصل الدين» فلا يقبل فيا الخلاف» کا يقبل في 
الفروع. وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمنه أحمد بن ف المرتضى 5 
( المتوق سنة ٤١‏ ۸ه ) اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القاثم بعده رف 


2158/1١ الملل والنحل:‎ )1(١ 

(۲) الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين: ص 850. 

(6) دائرة المعارف الإسلامية: .٦۷ /١14‏ 

205 الخطط: 501/9. 

(ه) ابن خلدون/ لباب المحصل: ص .١7١‏ 

(5) النساى اية: ۸۲. 

(۷) وهو من كبار شيوخ الشيعة الزيدية حتى كانت مصنفاته الفقهية عمدة زيدية المن» ومن 
اتسين لأهل البييت. 
(انظر: الشوكاني/ البدر الطالع: .)١737/١‏ 


ل ٩۲‏ س 


دليل على إبطال يرق 7 من الب . 


وإذا رجعنا إلى كتب الفرق- أو غيرها- التي ذكرت طوائف الشيعة؛ فإننا 
نجد بينها اختلافاً في الأصول التى انبغقت منها صنوف الفرق الشيعية الكثيرة 
والختلفة» فالجاحظ يرى أن الشيعة فرقتان : الزيدية والرافضة » يقول : اعلم 
رحمك الله أن الشيعة رجلان: زيدي» ورافضيء وبقيتهم بدد لا نظام هم . 
ويآخذ بهذا التقسيم شيخ الشيعة المفيد» ويقول: بأن الشيعة رجلان: إمامي» 


MD 
. وزيدي‎ 


أما الاماء الأشعري- رحمه الله فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق: 
الغاليةء والرافضة (الامامية)» والزيدية. ويبلغ مجموع الفرق الشيعية عنده حمسا 
وأربعين فرقة» حيث جعل الغالية خمس عشرة فرقة» والرافضة أربعاً وعشرين فرقة 
والزيدية ست فرق . وهو يعتبر الاثنى عشرية من فرق الرافضة (الم مامية) 
ويسميها بالقطعيةء ويصفهم باهم جمهور الشيعة””. 


وقد سار على منهج الأشعري في تقسم فرق الشيعة الرئيسة إلى ثلاث.. 
طائفة من كتاب الفرق وغيرهم مثل: الرازي حيث سماها زيدية» وإمامية, 
وكيسانية” '. ومثل الإسفرايني وكذلك ابن المرتضى حيث قال: والشيعة ثلاث 
زيدية وإمامية» وباطنية” © وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف الشيعة إلى 
ثلاث درجات» شرها الغالية» وهم الذين يجعلون لعلى شيا من الألوهية 


:7 ١ص النية والآملة‎ )١( 

).فلك رسائل للجاحظ زنشرها الستدوي). صض: ۴٤١‏ أو رسائل الجاحظ» رسال النعحقاق 
الإمامة ص7١‏ ” (نحقيق عبد السلام هارون). 

(۳) الارشاد: صه8١.‏ 

.١1٠ ۸۸ 1٦/۱ مقالات الإسلاميين:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .5١0/١‏ 

(5) اعتقادات فرق المسلمين: ص۷۷. 

(۷) المنية والأمل: ص٠٠‏ وانظر: المقدسي/ البدء والتاريخ: .٠٠١/١‏ 


د چ فك 0 م ةة 
a ag gerr!‏ 


أو يصفونه بالنبوة.. والدرجة الثانية وهم الرافضة.. والدرجة الثالثة المفضلة من 
الزيدية وغيرهم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر» ولكن يعتقدون إمامتبما 
وعدالتهما ويتولونهما'". وغير هؤلاء من أهل العلم بالفرق والمقالات' '. 

أما عبد القاهر البغدادي فيرجع فرق الشيعة إلى أربع فرق: زيدية» وإمامية» 
وكيسانية» وغلاة» ويلقب الجميع بالرافضة”» ويصل عدد فرق الشيعة 
عنده-باستثناء الفرق الغالية''- إلى عشرين فرقة" ' ويعتبر الاثنى عشرية من 
قرق الإسابيقن رسس بالقطعية. ٠7‏ يبس الاق عضي وإذ كلذ غيل 
ذلك ذكر القطعية والاثنى عشرية كاسمين لفرقتين مختلفتين من فرق" الامامية"" 


ا فرقة ایدو 


أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرة» لأنه يقول: الهم في تعدية 
الامام كلام وخلاف كثير» وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» ومذهبء. 
وخبط» ولكنه يرجعهم إلى خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة 
وإسماعيلية” . | 


)1١(‏ ابن تيمية/ التسعينية: ص 1٠١‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام امحلد (ه) ط. كردستان 
1 "1 اه. 

(؟) انظر: زين العابدين بن يوسف الأسكوبي حيث قال: «أما الشيعة فهم اثننان وعشرون فرقة 
أصوهم ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية (الرد على الشيعة-الورقة 9 «مخطوط»). 

وم اق چن القرق: هن 5 ظ 

(4) حيث وصل عدد الغلاة عنده إلى عشرين فرقة (الفرق بين الفرق: ص 0088. 

9©) الفرق بين الفرق: ص”7١.‏ 

رت العيدر السايق: ص٤1‏ . 

(۷) المصدر السابق: ص٣ه.‏ 

(۸) وهذا أشار محي الدين عبد الحميد إلى أن سرد البغدادي في الفرق بين الفرق يدل على أن 
الاثنى عشرية.. غير القطعية (هامش مقالات الاسلاميين: )40/١‏ وفاته أن البغدادي نص 
على أن القطعية والاثنى عشرية فرقة واحدة. (الفرق بين الفرق: ص٤١).‏ 

(9) الملل والنحل: .٠٤١/١‏ 

)٠١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


35 ست 


أما صاحب الحور العين فيرجع الفرق. الشيعية الكثيرة إل ست قق“ 
ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قتيبة إلى تمان" . 


وأبو الحسين الملطى يرى أن الشيعة ثماني عشرة فرقة. ويلقبهم جيعا 
بالرافضة » ويشايعه في هذا الرأي السكسكى في كتابه البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان“. ولكن الغريب أن الملطى يسمي الاثنى عشرية بالإسماعيلية”. 


20 
¢ 


وابن الجوزي يعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة» ويسميها بالرافضة 
ويوافقه على هذا التقسم الإمام القرطبي””". 

والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي 
استثناء الزيدية» أو بعبارة أدق استفناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منهاء لأن 
الجارودية سلكت مسلك الروافض» ولذلك فإن شيخ الشيعة المفيد اعتبر الجارودية 
هي الشيعة» وما عداها من فرق الزيدية» فليسوا بشيعة» وذلك لأن طائفة 
الجارودية هى الى تشاركه ق أساس مدذهيه في ارقش . 

أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأخذ بمنهج آخر في ذكر 
الفرق» فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى 
فرق كثيرة بعد وفاة كل إمام» وقد وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق 


.١54ص الحور العين:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة/ المعارف: ص578-77. 

(۳) التنبيه والرد: ص8١.‏ 

.۳ البرهان: ص"‎ )٤( 

6089 أنظرة العبية والرد: ضس ۴۷د نوم 

(5) تلبيس إبليس: ص۳۲ محقيق خير الدين علي. 

(۷) بيان الفرق/ الورقة ١‏ (مخطوط). 

(۸) انظر: المفيد/ أوائل المقالات ص: ۳۹ وانظر عن الجارودية ص: (47) من هذه الرسالة 
هامش رقم (۳). 


للقمي» وفرق الشيعة للنوبختي إلى ما يربو على ستين فرقة» ويلاحظ أن الاثنى 
عشرية كانت عند النوبختي والقمي فرقة من أربع عشرة» أو خمس عشرة فرقة 
افترقت إليها الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري سنة 000005 

أما كتب الرواية عندهم فإن الكليني في: الكاني يذكر رواية تجعل فرق 
الشيعة ثلاث عشرة فرقة كلها فى النار إلا واجدة”) 

هذا ودراسة نشأة الفرق الشيعية وتطورها يحتاج إلى بحث آاخرء وهو أقرب 
إلى البحث التاريخي» فلا نستطرد في حكاية تفاصيله» ولكن من الملاحظ کا سيأتي 
٤‏ عرض ار اء وعقائد الاثنى عشرية أن طائفة الاثنى عشرية قد استوعبت جل 
الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى» وأنها كانت بمثابة النهر الذي 
انسكبت فيا كل الجداول والروافد الشيعية امختلفة» ودراسة هذه المسالة» دراسة 
مقارنة بين روايات الاثنى عشرية وآراء الفرق الأخرى هو أيضاً يحتاج إلى دراسة 
مسكقلةة وقد أشرت إل عض الوجوه ق هذا الاب فق رسالة الا“ 


فهذه الفرق لم تفن- 5 يقال- بل إن أكثرها باقٍ» وهو يطل علينا من 
خلال الفكر الاثنئ عشري. وقد انحصرت الفرق الشيعية المعاضرة بثلاث فرق 
(6), ۰ 
“بيه 2" 
-١‏ الاثنا عشرية. 


() انظر: النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٩٦‏ حيث ذكر أن أصحاب الحسن العسكري افترقوا 
أربع عشرة فرقة بعد وفاته» بيها ذكر القمي أنهم خمس عشرة فرقة. . (القمي/ المقالات والفرق: 
ص .)٠١‏ 

(؟) أصول الكافي (المطبوع على هامش مرآة العقول): 744/4: وقد حكم المجلسي على هذه 
الرواية- حسب مقابيسهم- بأنها ترتقي إلى درجة الحسن. (مراة العقول: 51414/4). 

(۳) انظر: فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ص٦٠٤۳‏ وما بعدها. ) 

)٤(‏ انظر: النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ٠/۲‏ العاملي/ أعيان الشيعة: 257/١‏ محمد مهدي 
همس الدين/ نظام الحكم والإدارة في الإسلام: ص١٦‏ هبة الدين الشهرستاني/ مقدمة فرق 
الشيعة: ص/ كا. 


5ه ل 


35 الاسماعيلية” '. 


#- الزيدية”. 


)١(‏ الإسماعيلية: وهم الذين قالوا: الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفرء ثم قالوا بإمامة محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر» ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة 
والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف 
باختلاف البلدان» إذ لهم كا يقول الشهرستاني دعوة في كل زمان» ومقالة جديدة بكل لسانء 
وأما مذهبهم فهو 5 يقول الغزالي وغيره: «إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض». 
أو ا يقول ابن الجوزي: «فمحصول قوهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار 
البعث» ولكنهم لايظهرون هذا في أول أمرهم. وهم مراتب في الدعوة» وحقيقة المذهب 
لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة» وقد اطلع على أحوالهم وكشف أستارهم جملة 
من أهل العلم كالبغدادى الذي اطلع على كتاب هم يسمى: «السياسة والبلاغ الا كيد 
والناموس الأكبره ورأى من خلاله أنهم دهرية زنادقه يتسترون بالتشيع» والحمادي الماني 
الذي اندس بينم وعرف حالهم وبين ذلك ف کتابه: ‏ كشف اراز الباطنية)» وابن النديم 
الذي اطلع على «البلاغات السبعة» لهم وقرأ «البلا غ السابع ورأى فيه أمرأ عظيماً من إباحة 
المحظورات والوضع من الشرائع رأصحابها.... وغيرهم وهم نشاطهم اليومء کا هم كتبيم 
السرية. قال أحدهم: «إن لنا كتبا لايقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا) 
(مصطفى غالب/ الح ركات الباطنية في الإسلام: ص57» وانظر: أبو حاتم الرازي الاسماعيلي/ 
الزينه: ص۲۸۷ «ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية»» الغزالي/ فضائح الباطنية: ص 7" 
ومابعدهاء الملل والنحل: ١71/١‏ و١51١‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق: ص4 ۲۹› 2.55١‏ 
ابن التديم/ الفهرست: ص557- »۲٦۸‏ الملطي/ التنبيه والرد: ص۲۱۸ المقدسي البدء 
والتاريخ: ٠٠٤٠/١‏ الاسفراييني/ التبصير في الدين» ابن الجوزي/ تلبيس إبليس: ص2»44 
وانظر الإسماعيلية: إحسان إهي ظهير). 

)١(‏ الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الملل.والنحل: 4/١‏ 15ء 
مقدمة البحر الزخار: ص٠‏ 4)» وسموا بالزيدية نسبة إليه (يحيى بن حمزة/ الرسالة الوازعة 
ص8 25 السمعاتي/ الأنساب: 4.0/5 8)» وقد افترقوا عن الامامية حيها سكل زيد عن أي بكر 
وعمر فترضى عنبما فرفضه قوم فسموا رافضة.. وحمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية 
لاتباعهم له وذلك في اخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين 
مناج السنة: »51/١‏ الرسالة الوازعة: ص۸۷- ۸۸). والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد 
(انظر المقبلي/ العلم الشاعغ: ص 7١5‏ الملل والنحل: ١٦۲/١‏ الرازي/ المحصل: ص17 .)١‏ 
والزيدية فرق: منهم من لم يحمل من الانتساب إلى زيد إلا الاسم فهم روافض في الحقيقة = . 


۷ بده 


2 .م4 أصول مذهب الشيعة جا 


وطائفة الاثنى عشرية هي أكبر هذه الطوائف اليوم» كا كانت تمثل أكثرية 


الشيعة وجمهورها ف بعض فترات التاريم. فمل وصفهم طائفة من علماء الفرق 
ب (ججمهور الشيعة)» ومن لعتهم بیدا ال ی“ لسغو د وحبد الجبار 
الهمداني'"'. وابن حزم ونشوان الحميري” . وهذه الأغلبية للاثنى عشرية 
ليست في كل العصور إذ نلاحظ- مثلا- أن ابن خلدون يقرر أن شيعة محمد بن 
الحنفية كانت أكثر شيعة أهل البيت”' أي: في عصرها ثم لم تلبث أن تقلص 
أتباعها حتى اختفت. كذلك يقول البلخي- کا يحكي عنه صاحب الحور العين- 
أن الفطحية” “ أعظم فرق الجعفرية وأكثرهم جمعا”- يعني في زمنه. 


(۷) 


(^) 


يقولون إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير علىء وهؤلاء الجارودية أتباع أبي 
الجارود- کا سبق- ومنهم من يقترب من أهل السنة. كثيرا وهم أصحاب الحسن بن صالح بن 
حي الفقيه القائلون بأن الإمامة في ولد على- رضي الله عنه- (ويقول ابن حزم إن الثابت 
عن الحسن بن صالح هو أن الإمامة في جميع قريش) ويتولون جميع الصحابة إلا أهم يفضلون 
عليا على جميعهم». (انظر: ابن حزم/ الفصل: 2557/79 وانظر في اعتدال الزيدية الحقة في 
مسألة الصحابة: ابن الوزير/ الروض الباسم ص498- لني العلم تا ص٦٣‏ ۳۲) 
وانظر حي عن الزيدية ٍ في «فكرة التق يب ص" 4 ١‏ و مأبعد ".. 


.٠١ 1 مروج ائيس‎ )۲( .٠٠/١ مقالات الاسلاميين:‎ )١( 
.١58/4 المغني ج۲ القسم الثاني ص7١. (4) الفصل: ه/م7‎ )۳( 
.177/+ (ه) الحور العين: ص٦١١ . (5) تارخم ابن خلدون:‎ 


وهم أنباع عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق» وهو أكبر أولاد الصادق وسموا الفطحية» 
لأن عبد الله كان أفطح الرأس | يدعون بالعمارية نسبة إلى رئيس لهم يعرف بعمار» وقد 
قال النويختي بأنه مال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائهاء ولكن عبد الله لم يعش 
بعد وفاة أبيه سوى سبعين يوم فرجعوا عن القول بإمامته. (انظر: مسائل الإمامة ص5 4» 
فرق الشيعة للنوجختي ص۷۷- ۷۸ء مقالاات الاسلاميين ۲/١‏ الحور | 
IEA‏ ظ 

قال صاحب الزينة (أبو جار وای اا عاین تأديل س ۲۲١‏ باد ااا ماد ره 
ایس اس يقول ببذا القول» وعاش عبد الله بعد أبيهه سبعي يوما ولم يخلف ذكرا (الزينة: 
ص۲۸۷). ولعل هذا من أسباب انقراضهاء وقد بقيت روايات أتباع هذا المذهب مدونة 
في كتب الاثنى عشرية المعتمدة» ا سيآتي في فصل السنة. 

الحور العين: ص٤ .١"‏ 


000 س 


[] ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 


من الألقاب التي يطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى 


عشرية مايل : 
لا أولا: الشيعة: 


لقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلهاء ولكن هذا المصطلح 


اليوم إذا أطلق- في نظر جمع من الشيعة وغيرهم- لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثنى 
عشرية. وممن قال بهذا الرأي: شتروتمان” '» والطبرسي” "2 وأمير علي “» وكاشف 
الغطا” “ع ومحمد حسين العامل” » وعر فان عبد الحميد") وغير هم . 


وأقول بهذا الرأي؛ لا لأن الاثنى عشرية يمثلون القاعدة الكبيرة من بين 


الفرق الشيعية الأخرى فحسبء بل لسبب أهم- لم أر من تعرض له بالدراسة 
والبيان» وبحثه يحتاج إلى دراسة مستقلة تعتمد على التحليل والمقارنة- وهو أن 


)۱( 
(۳) 
000 
(*) 


(°) 


(1) 


4 


انظر: دائرة المعارف الإسلامية: .1۸/١ ٤‏ 

مسعفرك الوسائكل؟ ۴ 

يقول أمير على: «أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة). (روح الإسلام: .)۹۲/١‏ 
يقول الغطا: «يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية وهو يعني بالإمامية الآثنى عشرية» 
كا يدل عليه مابعد هذه الجملة. (انظر: أصل الشيعة وأصوها: ص07). ظ 

يقول العاملي: «بما أن الزيدية اليوم ومثلهم الاسماعيلية لايعرفون إلا يبذين الانتسابين» وبما 
أن الفطحية والواقفية لا وجود لها في هذا العصر انحصر اسم الشيعة بالإمامية الاثنى عشرية. 
(الشيعة في التارخ ص”57). | 
يقول عرفان: «مصطلح الشيعة إذا أطلق من غير تحديد وحصر لايعني إلا المذهب الاثنا 
عشري. (مجلة كلية الدراسات الإسلاميةء العدد الأول» 410 ١ه‏ ص85 ). 

انظر مثلا: السامراني/ الغلو والفرق الغالية ص87» أحمد زكي تفاحة/ أصول الدين وفروعه 
عند الشيعة: ص 25١‏ إحسان إلهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص 5. 


044 سب 


مصادر الاثنى عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم اراء الفرق الشيعية 
- التي حرجت في فترات التاريم امختلفة إن لم يكن كلها»- کا سلف- فاصبحت 
هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى. 

- الإمامية: 


هذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات يطلق على مجموعة من 
الفرق الشيعية» ولكن تخصص فيما بعد عند جمع من المؤلفين وغيرهم بالاثنى 
عشرية» ولعل من أول من ذهب إلى ذلك شيخ الاثنى عشرية في زمنه «المفيد) 
في كتابه أوائل المقالات”'» وأشار السمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره 
فقال: «وعل هذه الطائفة- يشير إلى الاثنى عشرية- يطلق الان الإمامية. 
وقال ابن خلدون: «وأما الاثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتآخرين 
e‏ شار صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية إلى أن الاثني عشرية هي 
المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية”. ويقول الشيخ زاهد الكوثري «والمعروف 
ê Ri <“ Ni . : "N‏ 51 56 : & له لود كت 
ان الامامية هم: الاثنا عشرية) . ويلاحظ ان كاشف الغطا من شيوخ الشيعة 

3 اهو و 1 

المعاصريء- يستعمل ب الامامية بإطلاق على الا عشرية” . ومن شيو خ 
الشيعة الاخرين من يرى أن الإمامية فرق منهم الاثنا عشرية» والكيسانية 
والزيديةء والإسماعيلية . وبعد ما عرفنا أن الإمامية صار لقباً من ألقاب الاثنى 
عشرية تعرج على ماقيل. ي تعريفه: 
)01 أوائل اللقالات: س٤٤‏ 
7( الا 1١‏ ابرق الأثر/ اللباب: 45/١‏ السيرظى/ لب الالبناب 5 حرير الأنساب» 

حرف اهمزة» لفظ إمامية. 
(۳) تاريخ ابن خلدون: ۲۰۱/۱. 
)٤(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية: صن .7١‏ 
25١‏ الكوثري/ في تعليقاته على كتاب التنبيه والرد للمنطي :ص8 ٠ ١‏ 


3 أصل الشيعة واضوها: ص 47. 
(۷) مسن الأمين/ أعيان الشيعة: .۲٠/١‏ 


لا الإهامية: 

ويقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد «الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة 
والعصمة» ووجوب النص وإنما حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعهاء في المقالة 
هذه الأصول» فكل من جمعها فهو إمامي وإن ضم إليها حقاً في المذهب كان 
أم باطلاًء ثم إن من شمله هذا الاسم واستحقه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان 
الأئمة وفي فروع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك فأول من شذ من فرق 
الامامية الككيسانية”". 

فالمفيد هنا يجعل لقب الامامية لقباً عاماً يشمل كل من قال بهذه الأركان 
الثلاثة التي ذكرها: الإمامة» العصمة» النص» ولكنه في كتاب اخر له يضيق نطاق 
هذا المصطلح حتى يكاد يقصره على طائفة الاثنى عشرية حيث يقول: «الامامية 
علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلي. 
والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الامامة في ولد الحسين بن علي» وساقها 
إلى الرضا علي بن موسى- عليه السلام” “. 


فأنت تلاحظ أنه شرط هنا النص الجلى» بيها في الموضع السابق أطلق القول 
بالنص ليشمل الجلى والخفي» کا أنه أضاف هنا حصر الاأئمة بولد الحسين» وسياق 
الإمامة فيهم إلى الرضا علي بن موسى» في حين أنه لم يشترط ذلك فيما سبق حتى 
أدخل فيم الكيسانية'”".. وكأنه لاحظ هذا التغير في .الرأي فقال: «لأنه وإن 
كان (أي لقب الإمامية) في الأصل علماً على من دان من الأصول بما ذكرناه 
دون التخصيص لن قال في الأعيان بما وصفناهء فإنه قد انتقل عن أصله 
لاستحقاق فرق من معتقديه ألقاباء بأحاديث هم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم 


؟) أوائل المقالات: ص 4. 
75 عاق اف يض وھ س كته اسا 


ب 3 18 31 إصبب 


في الاستعمال» دون الوصف بالامامية» وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين 
وغيرهم من الفقهاء والعامة علماً على من ذكرناه»”". 

اقا کاوزت تغريف القيد عتا إلى کے فرق وللقالات. الا 
لاستطلاع آراء غير الشيعة في تعريف الامامية نلاحظ أن أكثر مؤلفي الفرق لم 
يخصوا الامامية بالاثنى عشرية» بل كان لقب الامامية عندهم أعم من ذلك وأشملء 
فالشهرستاني يقول: «الإمامية هم القائلون بإمامة على- رضي الله عنه- نصا 
ظاهرأء وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين»» ومثله 
الأشعري حيث يقول: «.. وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على بن 
أي طالب» . ومن أصحاب الفرق من. قال بأن «تسميتهم بالإمامية» لأمهم 
يزعمون أن الدنيا لا تخلو عن إمام» إما ظاهراً مكشوفاء وإما باطنا موصوفا. 
ولكن ابن المرتضى يقول: والإمامية «سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها للإمام» 
وأنه كالنبي» ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا». '. 


فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية» مسألة النص» ومنهم من اعتبر 
في سبب التسمية» قوم بأن الدنيا لا تخلو من إمام» ومنهم من جمع إلى ذلك» 
قولهم بآن أمور الدين كلها للإمام» وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعض.. 
ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة» ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء 
الاهتام الشيعى بمسألة الامام والإمامة» وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة 
أفراد من أهل البيت وسيآتي بحث ذلك في موضوع الإمامة. 


.4 أوائل المقالات: ص‎ )١( 

؟) الملل والنحل: .١57/١‏ 

(۳) مقالات الإسلامين: .87/١‏ 

(4) عفان بن عبد الله العراقق/ ذكر الفرق الضوال: ق١٠‏ أ (مخطوط) وانظر مثل ذلك عند 
القرطبي في كتابه «بيان الفرق» ق ”ب (مخطوط) وانظر: شرح الاثنتين والسبعين فرقة: ق١١‏ 
١)‏ مخطوط). | 

(5) المنية والأمل: فر : 


حت اال سے 


وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الامامية- فضلاً عن لقبها- لم تشتهر 
إل متاعرة. يقول ابن ابي الحديد: «لم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من 
الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حيتئذ (يعنى في العصر الأموي) على هذا النحو 
من الاشتبار ”2 
۴۳- الاثنا عشرية: 


هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة فلم يذكره القمي 
(ت ۲۹۹ه أو ١.8ه)‏ في «المقالات والفرق»» ولا النويختيى (ت ١٠8ه)‏ في 
«فرق الشيعة)» ولا الأشعرئ (ت0٠7اه)‏ في مقالات الاسلاميين. ولعل أول من 
ذكره اس ف ۳ف اهن الشيعة). أما من غير الشيعة فلعله 
عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية لدعواهم 
أن الامام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى على بن ألي طالب- رضي الله 


ال 
عنه))_“ . 


قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنيه: الاثنا عشرية نعت يطلق على 
الشيعة الامامية القائلة باثنى عشر إماما تعينهم بأسمائهه” . 


وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثنى عشر والتي 
حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (توفى سنة ٠“7ه)‏ حيث إنه: «قبل وفاة 
الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن 
على ودولة بى أنيةا أعد ادعى إبامة الاقنى عش . 


(۱) شرح نبج البلاغة: 77/14ه. 

(۲) التنبيه والاشراف: ص۱۹۸. 

5 اشرق ين القرقة1 ص14 

(4) الاثنا عشرية وأهل البيت: ص5 .١‏ 
(5) منهاج ال ا 


سے کت ہے 


ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن زمن ظهور الإمامية 
الائنى عشرية» سنة مائتين وخمس وخمسين”". 

ويبدو أنه عين هذا التاريخ بالذات» لأن تلك السنة (١٠٠۲ه)‏ هي التي 
[عمست الاأثنا غشرية أنه ولد فيا إمامهم الثاني قر 0 والذي يزعمون حياته 
إلى اليوم» وينتظرون خروجه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة 
هه لأن دعوى وجود الإمام الثاني عشر المنتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحسن 
العسكري (والذي توفي سنة .٠١ه).‏ 

أما الاثنا عشر الذي تقول الجعفرية بانهم أئمتهاء فهم: أمير المؤمنين على بن 
أي طالب» والحسن والحسين» وذرية الحسين. 


وفيما بلى بيان بأسمائهم وألقابہم» وكناهم» وسنة ميلاد كل إمام ووفاته: 


مډ بډ علد 


.5١ص انظر: مختصر التحفة:‎ )١١ 

(۲) کا نص على ذلك الكليني في الكاني: .5١5/١‏ والمفيد في الإرشاد ص١٠‏ 55» والطبرسي في 
أعلام الورى: ص557. ونجد في الاعلام للز ركلي: ,»»١5‏ والعقل عند الشيعة» رشدي 
عليان: ص55., وتاريخ الإمامية» عبد الله فياض: ص۱۸۳» بأن الولادة المزعومة كانت سنة 
059 كه). 
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ويقولون بحياته إلى اليوم” © . 








)١(‏ انظر: عن الاثنى عشر: الكليني/ أصول الكافي: 457/١‏ وما بعدهاء المفيد/ الارشاد/ 
الطبري/ أعلام الورى» الأربل/ كشف الغمة. وانظر: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: 
46 الشهرستاني/ الملل والنحل: ۱1۹/۱ ابن خلدون/ لباب المحصل: ص۲۸١‏ 
وغيرها. ) 


5 - القطعية: 
وهو من ألقاب الاثنى عشرية عند طائفة من أصحاب الفرق 
ع .ى 039 بوي 093 ٠‏ 6 .2 ) لسرا ت 
كالاشعري ٠‏ والشهرستاني ٠‏ والاسفرايني ' وغيرهم . وهم يسمون بالقطعية؛ 
لاب قطعو ا على موت موسى بن جعفر ااا نا وهذا هو م تذهب إليه 
على.. وهو أبو المهدي المنتظر الامام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية") ' 
TOIT‏ ۳ فى Ik a.‏ 
ه- أصحاب الانتظار: 


يلغب. الرازي الآثنى عشرية بأصحآاب: الانظان» وذلك لأنبم قولوت بأن 
الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب 
وسيحشر.. ويقولة وعدا الذهب عر اللي عليه إماية وماننا"؟, والاظار 
للإمام مما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينهم في تعيينه: 
ولا يختص به طائفة الاثنى عشرية. 


.١593/١ الملل والنحل:‎ )1( .81١-9./١ هقالات الاسلاميين:‎ )١( 

(۳) التبصير في الدين: ص7"؟. 

.١55ص انظر: الحور العين:‎ )٤( 

(ه) انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص۸۹ الناشيء الأكبرء مسائل الإمامة ص۷٤‏ الأشعري/ 
مقالات الاسلاميين: »4./١‏ عبد الجبار الهمداني/ المغنى ج. 5» القسم الثاني ص75١»‏ 
المسعودي/ مروج الذهب: 771/79. 

(3) مروج الذهب: .١199/5‏ 

(۷) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص9١-١7.‏ ولاشك أن القطعية هم أسلاف الاثنى عشرية 
وسموا بهذا بعد القطع بإمامة موسى» وافترقوا بذلك عن الإاسماعيلية.. 
ولكن إذا لاحظنا أن الشيعة تختلف بعد موت كل إمام فإن فرقة القطعية قد حل بها هذا 
الانقسام.. وانفصل منها فرق لم تعتقد بالاثنى عشر. أى أنه قد صار من فرق القطعية من 
م يكن من الاثنى عشرية» فالقطعية أعم من الاثنى عشرية. 

(۸) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص٤۸-۸°.‏ 


حم 1 5 ١‏ جسم 


5- الرافضة: 


ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية 
كالأشعري ف ا وابن حزم ف الفصل” '. 

کا يلاحظ أن كتب الاثنى عشرية تنص على أن هذا اللقب من ألقابها 
وقد أورد شيخهم المجلسى- في كتابه البحار - وهو أحد مراجعهم في الحديث- 
أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسمية بالرافضة» وكأنهم أرادوا تطييب 
نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم هم» ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس 
بدأوا يسمونهم بالرافضة من باب الذم لا المدح» ولا تجيب هذه المصادر الشيعية 

(0 : . : 8 

عن سبب تسمية الناس هم بهذا الاسم على سبيل الذم والسب لهم . ولكن 


.۸۸/١ انظر: مقالات الاسلاميين:‎ )١( 

(۲) الفصل: 4/ل/اه١-مه١.‏ 

(6) ذكرهاالمجلسي في باب سماه: «باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها». ومن أمثلة ماذكرة 
في هذا الباب: عن أبي بصير قال قلت: لابي جعفر- عليه السلام-جعلت فداك اسم سمينا 
به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ قلت: الرافضةء فقال جعفر: 
إن سبعين رجلا من عسكر موسى- علييم السلام- فلم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا 
وأشد حبا لهارون منهم» فسماهم قوم موسى الرافضة» فاوحى الله إلى موسى أن أثبت هم 
هذا الاسم في التورآة فإي نحلبم وذلك اسم قد تخلكموه الله. 
(البحار: 347-943/34: وانظر أيضا: تفسير فرات: ص۳۹ البرق/ المحاسن: ص17 :١‏ 
الأعلمي/ دائرة المعارف: .)٠٠١/٠۸‏ 

)٤(‏ هناك رأي يقول بأن أول من أطلق اسم الرافضة المغيرة بن سعيد» والذي تنسب إليه طائفة 
المغيرية» وقد قتله خخالد القسري سنة (9١١ه)‏ وذلك أنه بعد وفاة محمد الباقر» مال إلى 
إمامة النفس الزكية (محمد بن عبد الله بن الحسن) وأظهر المقالة بذلك فبرأت منه شيعة 
جعفر بن محمد فسماهم رافضة. 
(انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص 077-٠7‏ النوبختي/ فرق الشيعة: ص ٦۳-٠٦۲‏ القاضي 
عبد الجبار/ المغنبى ج١٠‏ القسم الثاني ص .)١73‏ ويبدو أن مصدر هذا الزعم هو الرافضة› 
وقد أشار إلى ذلك الطبري فقال: «فهم اليوم يزعمون أن الذي ماهم رافضة المغيرة حيث 
فارقوه (تاريخ الطبري: »)۱۸١/۷‏ وقد عد عبد الله فياض الرواية المنسوبة للمغيرة من تسميته 
الشيعة بالرافضة ضعيفة لاتصمد للنقد» إذ لو كان الذي سماهم بذلك هو المغيرة لم يوجب = 


سف 80 1 ا 


المصادر الأخرى تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين» يقول 
أبو الحسن الأشرف: «وإنما موا رافضة لرفضهم إمامة آي بكر بن 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: 
الصحيح أنهم موا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
لما حرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك”.. وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي 
الأشعري» لأنہم ما رفضوا زيدا إلا لما أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في 
خلافتهما"» فالقول بأنهم موا رافضة لرفضهم زيدا أو لرفضهم مذهبه ومقالته 
مؤداهما- في نظري- واحد. إلا أن شيخ الإسلام راعى الناحية التاريخية» في 
ملاحظته على الأشعري ذلك أن رفض إمامة أي بكر وعمر قد وجدت عند. بعض ‏ 
فرق الشيعة كالسبئية ونحوها قبل خلافهم مع زيد. ولكن لم يلحقهم هذا الاسم 
(الرافضة) ولم يوجد إلا بعد ما أعلنوا مفارقتهم لزيد لترضيه عن الشيخين وتسمية 
زيد لهم بالرافضة. 

هذا وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضة”©. على أن هناك من 


= ذلك حنق الشيعة» واستحلال الولاة لدمائهم کا تذكره رواية الشيعة (تاريخ الإمامية: 
ص 5 7). 

)١(‏ مقالات الإسلاميين: 289/١‏ وانظر أيضاً في سبب التسمية بالرافضة: الشهرستاني/ الملل 
والنحل: ٠١/١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ار قق م والإسفراييني/ 
التبصير في الدين ص74 الجيلاني/ الغنية: ۷٦/١‏ ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص١7.‏ 

Fay ea مهاج‎ )۲( 

(۳) راجع: تاريخ الطبري: ۱۸۱-۱۸۰/۷ ابن الأثير/ الكامل: 2757/5 ابن كثير/ البداية 
والنہایة: ٠۳٠-۳۲۹/۹‏ ابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب: ٠١۸/١‏ تاريخ ابن خلدون: : 
3/1 5. 

۲٠ص فقيل: «سموا رافضة».. لتركهم نصرة النفس الزكية (ابن المرتضى/ المنية والأمل:‎ )٤( 
وقيل لتركهم محبة الصحابة (علي القاري/ شم العوارض‎ ١١١ ص‎ ١ وانظر هامش رقم‎ 
في ذم الروافض» الورقة 54١ب (مخطوّط) وقيل لرفضهم دين الإسلام (انظر: الإسكوي|/‎ 
ارد على الشيعةء الورقة +5 (عخطوط) وانظر: عى الدين عبد الحميد/ هامش مقالات‎ 
.)85/١ الاسلاميين:‎ 


جد يار .1 ) 


أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة"". 
۷- اجعفرية: 

وتسمى الاثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس- 
كا يزعمون- وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص روى الكشي أن: شيعة 
جعفر في الكوفة (أو من يدعون التشيع لجعفر» موا بالجعفرية وأن هذه التسمية 
نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال: (إن أصحاب جعفر منكم لقليل» إنما أصحاب 
حع من اشجد ورعه وعمل لا 


وقد جاء في الكافي ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على من يدعي 
التشيع لجعفر الصادق «جعفري خبيث»» وأن بعض الشيعة اشتكى من ذلك 
لجعفر فأجابه «ما أقل والله من يتبع جعفراً منكم» إنما أصحابي من اشتد ورعه. 
وعمل لخالقه. ورجا ثوابه فهؤلاء أصحابي» ". فهذا يدل- إن صحت الرواية- 
على أن اسم الجعفرية كان شائعا في زمن جعفرء وأن جعفر لا يرضى عن الكثيرين 
منبم» کا يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على الإاسماعيلية والاثنى عشرية» 
لأن الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاة جعفر. 

وقد أطلق اسم «الجعفرية) على طائفة من الشيعة انقرضت كانت تقول 
بن الامام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر» وهناك ألقاب أخرى للاثنى 
” عشرية تطلق عله في بعش البلدانت © . 


)١(‏ كالبغدادي في الفرق بين الفرق» والإسفراييني في التبصير في الدين» والملطي في التنبيه والرد» 
والسكسكي في البرهان في عقائد أهل الأديان وغيرهم. وانظر الملاحظة على ذلك: ص(90). 

(۲) رجال الكشي: ص هده ". 

(0) أصول الكافي: ۷۷/۲. 

(5) الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: »۸٤‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص١"؟.‏ 

(ه) مثل لقب «المتاولة» يطلق في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل 
لبنان وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى مأخوذ من الولاء والموالاة وهي الحب = 


د 1550 هب 


الخاصة: 


وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم» ويلقبون أهل السنة والجماعة 
بالعامة. جاء في دائرة المعارف الشيعية مانصه: «الخاصة في اصطلاح بعض أهل 
الدراية: الامامية الاثنى عشريةء والعامة أهل السنة والجماعة” '. 


وجري كثيرا استعمال هذا اللقب في رواياتهم للأحاديث فيقولون هذا من 
طريق العامة وهنا .من طريق الخاضة”. 


+ 3 م 


9 فوا هم فيما يزعمون- أهل البيت وقيل أنهم موا بذلك لأنهم كانوا يقولون في حروبهم 
مت وليا لعلي فسمي الواحد منهم متواليا لذلك. 
انظر: حاضر العالم الاسلامى: ١/3١-194ء‏ أعيان الشيعة: .77/١‏ 
ومثل لقب «قزلباش» وهو لفظ تركي معناه ذو الرأس الأحمر... والآن اسم قلباش في بلاد 
إيران مشهور. وني بلاد اند والروم والشام يسمون كل شيعي قرلباش. 
انظر: أعيان الشيعة 54-77١‏ 7. وسيآتي في فرق الاثنى عشرية أن القزلباشية من فرق الاثنى 
عشرية. 

۷ دائرة المعارف:‎ )١( 

(۲) انظر- مثلا- غاية المرام هاشم البحرانى» ومن رواياتهم: «ما خالف العامة ففيه الرشاد». انظر: 
أصول الكافي: »1۸/١‏ وسائل الشيعة: .۷٦ /١8‏ 


ےچ ٣‏ پس 


لا فرق الاثنى عشرية لا 
الاثنا عشرية امتداد للشيعة الامامية (بمعناها العام)» وفصيلة من فصائلها.. 
بل هى فرقة واحدة من خمس عشرة فرقة انقسمت إليها الشيعة بعد وفاة الحسن 
العسكري ' سنة (70١ه)‏ ومع ذلك فقد انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة. 
يقول الأستاذ محمود الملاح وهو من المعنيين بتتبع هذه الفرقة: «وفي عصرنا هذا 
نجد الائنى عشرية منقسمة إلى : ظ 


7 0ل 
ê‏ 
و سيعحية . 


)١١‏ انظر: القند فرق الشيعة ص: ٠١١‏ ومابعدها. 

(90) ع 384 سال اراب بحا 
واقرق . سنة ١15141١ه).‏ وهو من شيوخ لان عشرية. 
وقد قال الألوسي- رحمه الله- (عن الاحسالي وأتباعه) «ترشح كلماتهم باهم يعتقدون في 
أمير المؤمنين علي على نحو ما يعتقده الفلاسفة في العقل الأول). كا نسب إليه القول بالحلول» 
رتال الات واتكار :العام اسان وأق عن أصول اين الاعتقاد بالرجل الكامل وهو 
ا لمتمثل ف شحخصية. وقد اختلف الشيعة اق ڪشر يه ٤‏ شانه بحن ماد ح كالخوانساري ف 
روضات الجنات: ٩٤/١‏ وقادح مثل محمد مهدي القزويني في كتابه: ظهور الحقيقة على 
فرقة الشيخية» ومتوقف مثل علي البلادي في أنوار البدرين ص8 ١‏ 4؛ ومنهم من زعم التوسط 
خير الأمورء والحق أنه من أكابر علماء الإمامية- ثم امتدحه بجملة كلمات- إلى أن قال: 
«نعم له كلمات في مؤلفاته بجملة- كذا-متشابهة لايجوز من أجلها التبجم والحرئة على 
تكفيره. ( محمد حسين ال كاشف الغطا/ (حاشية) المصدر السابق ص8١ .)1٠١5-154‏ وهذا 
الاحتلاف قد يدل على أن الكثير من الاثنى عشرية تبون عندهم عظائم هذا الرجل = 


م ۴ بهم 


(00 


(۲) 


ا 
و كشفية 


8د 
وركنية ٠.‏ 


وضلالاته.. (انظر في مذهب الشيخية: الألوسي/ نبج السلامة: ص8١-5١‏ (مخطوط), 
مختصر التحفة: ص255 الأعلمى الحائري/ مقتبس الأثر: 415/9٠‏ محمد حسن آل 
الطلقاني/ الشيخية نشاتها وتطورهاء محلة العرفان مجلد ۳۴۳ ص84 ١ء‏ أعيان الشيعة: // 
+ مسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية ص: ٠١‏ مصطفى عمران/ تبافت البابية 
والبهائية ص٤‏ ”. جولد. سيبر/ العقيدة والشريعة: ص 2507٠١‏ مبارك إسماعيل/ التيارات الفكرية 
iT‏ ) 

الكشفية: هم اضڪاب كاظم بن قاسم الرشتي» (المتوق سنة 55-؟5١ه)‏ تليمذ الاحساني 
(مؤسس الشيخية) والقائم مقامه من بعده» والاخذ بنبجه مع زيادة في الغلو والتطرف› 
وسميت بالكشفية لما ينسب إلى زعيمها من الكشف والإلهام. يقول الشيخ الألوسي عن 
الكشفية: الكشفية لقب لقبهم به بعض وزراء الزوراء (على رضا باشا) أعلى الله درجته» 
وهم أصحاب السيد كاظم الحسيني الرشتي وهو تلميذ الإحساني وخريجه» لكن خالفه في 
بعض المسائلء. وكلماته ترشح با هو أدهى وأمر مما ترشح به كلمات شيخه حتي أن الانى 
عشرية يعدونه من الغلاة وهو يبرا مما تشعر به ظواهر كلماته» وقد عاشرته كثيرا فلم أدرك 
منه مايقول فيه مكفروه من علماء الاثنى عشرية نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم في 
الأئمة وغيرهم ما يتعلق بالمبدأ والمعاد... ولا أظن مخالفاته لشيخه تجعله وأصحابه القائلين 
بقوله فرقة غير الشيخية (نهج السلامة ص5 ١).؛‏ ومنهم من اعتبره فرقة مستقلة لتصريحه بذلك 
في قوله في كتابه دليل الحيران ص5*١.‏ «هذا مسلك لم يسبقني إليه أحد قبلي..» (انظر 
ال طعمة/ مدينة الحسين ص٤۳‏ ولذلك يعتبره محمد حسين ال كاشف الغطا: هو الذي 
حرج عن الجادة القويمة) وزاغ زيغا عظيماء وأنه أدخل على الشيعة الإمامية أشد فتنة 
وأعظم بلية ومنه وأتباعه نشات بلية البابية بخلاف شيخه الاحسالي (محمد حسين ال 
كاشف الغطا/ حاشية على أنوار البدرين ص8١ ٠4-4‏ 4» وانظر في الكشفية أيضاً: مصطفى 
عمران/ تهافت البابية ص79-71: ال طعمة/ مدينة الحسين» وفيه بحث مطول عن الكشفية 
من كتب زعيمها وتلامذته ص٤۲‏ ومابعدهاء عبد الرزاق الحسيني/ البابيون والبهائيون 
ص١٠١).‏ 

الركنية: أتباع مرزا محمد كريم بن إبراهم خان الكرماني» من تلامذة الرشتي وعلى مذهبه 
سميت بذلكء لقوها بالركن الرابع والشيعي الكاملء واعتباره من أصول الدين والمتمثل في 
شخصض زعيمهم. ِ- 


9100 نيبي 


- وكريمخانية" '. 


ت وراي 5 


وكلها داخخلة ف الجموعة الاثتى عشرية وأضوطًا عبكو عو نه ته في [ 5 ل 


عشرية. وهى بعد هذا يكفر بعضها م 


(۱) 


(۲) 


)۲( 
050 
ع 


وزاد بعض الباحثين من الشيعة ٠‏ أسماء أخرى هي : القرتية” '. 


(انظر: ال طعمة/ مدينة الحسين ص55)» ومنهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب 
الشيخية والجميع فرقة واحدة. (انظر: مجلة العرفان مجلد +7 ص 2١54‏ محمد آل الطلقاني/ 
الشيخية ص٤‏ ۲۷). 

كريمخانية: هم أتباع محمد الفجري الكرماني كريمخان» وهو على مذهب الشيخية ولذلك 
قال فيه الحائري: «رئيس الطائفة الشيخية). (مقتبس الأثر: 14؟/707/5-5174). 
القزلباشية: هم صوفيه متشيعة من أتباع الصفويينء ولفظ القزلباش معتاه الرؤوس الحمر» 
لتغطية رؤوسهم بشعار أحمرء وهو غبار ن دو يلبسونها كشعار هم وقد وها يهم 
بقوله «لقد أمر حيدر ابن جنيد الصفوي أتباعه بان ترتفع من وسط عمامتهم» ذات الاكوار 
العديدة قطعة مدببة على هعة المرم مقسمة من قمتها إلى اطلراقهنا إلى لتب عشرة دت کر 
بعلي وأبنائه الاثنى عشر» ومن هنا سمي الصوفية من أتبا ع الصفويين بالقزلباش اتصالة ہا 
الشعار الآثنى عشري الا حمر. 

وقد زعم محسن الأمين أن القزلباش لقب للاثنى عشرية في بعض البلدان- كا مر-ولعله 
أراد التستر على كثرة فرق طائفته وانقساماتها كعادته. 

(انظر: مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: صه . ٠5-4‏ 4: أعيان الشيعة: .)٠٤ 051/١‏ 
الآراء الصريحة: ص١8.‏ 


ال طعمة/ مدينة احسين: ‏ صه ه-5 ه . 


القرتية: أصحاب أمرأة اسمها هند وكنيتها أء سلمة ولقبها قرة العين لقبها بذلك كاظم الرشتي 
ف مراسلاته إذ كانت من أصحابه وهي ممن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في 
عدة أشآء منها: التكاليف فقيل: إنها كانت تقول بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. قال 


الألومي (أبو الننا): وأنا لم أحس منبها بشيء من ذلك مع أنبا حبست في بيني نو شهرين.. 


والذى تحقق عندي أن البابية والقرتية طائفة واحدة تعتقد في الأئمة نحو اعتقاد الكشفية 
فييمء ويزعمون اننتهاء التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطع. (نهج السلامة: 
ص 2.5١‏ وانظر عن القرتية: ال طعمة/ مدينة الحسين ص5هء. ۲۳۹» وما بعدهاء وغالب الكتب 
التي ألفت في البابية تحدثت عن هذه المرأة وأتباعها (انظر مراجع هامش )١(‏ من ص4 .١١‏ 


1١5‏ لد 
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(٤( 


د ۱( » والكوهرية 


وزاد بعضهم أيضاً: اميم ثم أنه کا يقول الألوسي» وهلا يبعد أن 


تظهر فرق أخرى من الامامية بعد» نسأل الله تعالى العافية. 


ومن خلال تتبعي لنصوص الاثنى عشرية التي تنسبها للأئمة وترويها في 


البابية: r‏ لباب ميرزا على محمد د الشيرازيي (Tiere)‏ وهو من الإامامية الى 


إمامهم لغائب» ثم زعم ۴ الله معاي قد حل فيه» وله ضروب من ادم والضلال. 


(انظر في مذهب البابية: محسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية» مصطفى عمران/ تهافت 
البابية والببائية» محمود الملاح/ البابية والہائية» إحسان إلهي ظهير/ البابية). 

الكوهرية: هم أتباع الأخوند ملا حسن كوهر المروجون لنحلته في كربلاء حتى اليوم (ال ' 
طعمة/ مدينة الحسين ص: 5ه) وكان للكشفية أثر بليغ في ظهورها. (المصدر السا 
ص ۲۳۹) يوون الأئمة ويقولون بنفي العقاب عن مرتكب المعاصي (انظر: المصدر السابق 
ص .)١ ٤-٥‏ 

النوربخشية: نسبة إلى محمد نوربخش القوهستاني يكنى بأبي القاسم (المولود سنة 95/اهء 
والمنوى سنة ۸1۹ه) يدعي الاثنا عشرية أنها فرقة من فرقهم» وهي توجد في وديان هملاياء 
وكوهستان بلتستان المتصله بتبت الصينية» وقد ادعى المهدية لنفسه» وطبق الأحاديث الواردة 
عن طريق أهل السنة في اسم المهدي وكنيته على شخصه»ء وأنكر مهدي الشيعة وانفصل 
عنهاء وبهذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق الاثنى عشرية بل هو من الصوفية أصحاب وحدة 
الو جود. 

(إحسان الهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص: .)۳٠١‏ ولكن لايمنع هذا أن يكون من الاثنى 
عشرية في الأصل وادعى دعوى المهديةء وأخذ بروايات أهل السنة لانطباقها عليه» لأنه كان 
شرل بالآثبة ئمة الاثنى عشر وهذا اكتفى في يوم بيعته بالمهدية بقبول اثنى غم ایا بده 
الأئمة (الشيبي/ الفكر الشيعي: ص؟777). 

كا زار-- عندما قدم العراق- العتبات الشيعية المقدسة (المصدر السابق ص777). أما المنزع 
الصوفي فان الصلة بين التصوف والتشيع قائمة و وثيقة. 

(انظر في مذهب هذه الطائفة: الشيعة والتشيع: ص٤ »٠١‏ مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: 
ص :۳۲۸ ومابعدها). 

أبو الثناءء الألو سي/ نبج السلامة: ص۲۲. 


م £[ به 


كتبها المعتمدة وجدت أنها تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة.. يجد 
معتقد التقية » وكثرة الكذب والافتراء على الأئمة» وانضواء الملحدين والمتامرين 
في صفوفهم»وعجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين 
سبي كلاك وغيره لاجر تلاك البقور الساءة وذللك ارم اخائل عن الأخيار 
المظلمة. 


أما الحديث المفصل عن كل فرقة بذاتها فهذا موضوع يطول الحديث فيه 
وقد لا يدخل في صلب الموضوع الرئيسي لبحثنا والمعني بدراسة أصوهم لا نشأة 
فرقهمء وأخبار أصحابها وأقوالهم وارائهم. ولعلنا نكتفي بالحديث عن افتراق 
الشيعة إلى أصولية وأخبارية» لأن الأصولية هي أساس المذهب الاثنى عشري» 
وتمثل الأكثرية ويقابلها الإخبارية» وإن كانت أقل منباء أما ما سواها من فرق 
فهي ليست بذلك الحجم الذي تمثله الأصولية.. ولذلك اكتفينا بالتعريف الموجز 
عنها في الهوامش السابقةء م أن الخلاف الأصولى الأخباري يشل خلافاً في بنية 
المذهب الاثنى عشري» فهو خلاف بين رجال الشيعة الذين جمعوا تراث المذهب 
الاثنى عشري فتجد الحر العاملي صاحب وسائل الشيعةء والكاشاني صاحب 
الواني» والنوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل كلهم أخبارية مع أنهم مصنفو 
مصادرهم المعتمدة في الرواية عندهم. بل يعتبرون ابن بابويه صاحب «من 2 


)١(‏ انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص4» ا أنك تلاحظ أن من شيوخ الأخبارية 
من ظهر واشتهر عندهم كمحمد حسين آل كاشف الغطا صاحب أصل الشيعة وأصوفاء 
وأيضا تلظ رة الأحبارين ق يعض اللنيات. كل البحرين.. 
كا أن من كبار شيوخ الطائفة الأصولية الذين يمثلون الكثرة الغالبة.. محسن الحكم» وشريعت 
مداري» والخوثيء والخميني وغيرهم. 


— TYE 


اله قرا وها سى الأصوليدة.. 

فاق الخلكف ين الأصوليين والأعبارين حو خللاف بين أركان السب 
ومشيدي بنائه» فلنتوقف للتعريف بهاتين الفرقتين: 

الاريك ينعو ل الاجتباد, ويعملون بأخبارهم, ويرول أن م ي کف 
الأعيار الأريمة عد الفييةة© #لها سيا قلي المدرر عى الآقمة 
ويقعضرون على الكتاب والخبر ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون 
الإجماع (ودليل العقل)» ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه» ولا يرون 
صحته) ويقابلهم الأضوليون أو احتېدو ن» وهم القائلون بالا جتہاد وات أدلة 
الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل» ولا يحكمون بصحة كل ما في 
الب الأربعق.. وق الاجر“ 

لكن شيخهم الأنصاري يكشف- حسب ماينقله عنه محققهم غلام رضا 
القمى- يكشف أن الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة 
فقط» ويقبلونها على علاتها بلا تفريق بين صحيحها وسقيمها. يقول ما نصه: 
«ويعجبني في بيان وجه تسمية هذه الفرقة (الأخباريين) المرموقة بالأخبارية وهو 
والضعيف”' من غير أن يفرقوا بينها في مقام العمل في قبال امجتبدين. 
)١(‏ وهي الكافيء والتهذيب؛ والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه» وسيآتي الحديث عنها في فصل 

«السنة» عند الاثنى عشرية. 
(۲) انظر: العقل عند الشيعة الإمامية» رشدي عليان. 
() انظر: حسن الآمين/ دائرة المعارف: صضص7١٠‏ ٠غ‏ عر الدين/ بحر العلوم/ التقليد في الشريعة: 


ص4۲» فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص5١.‏ 
)٤(‏ سيأتي إيضاح هذه المصطلحات في فصل «قوهم في السنة). 


١١1‏ سه 


0 الثاني: أعهم لا أنكروا الأدلة الثلاثة بما فيها القران الكريم وخصوا الدليل 
بالواحد منبهاء أعني الأخبار فلذلك سموا بالاسم المذكور” '. 

فهم هنا استجابوا لأساطيرهم التي تقول بنقص القران فأعرضوا عن 
كتاب الله في مقام الاحتجاج» واعتمدوا على تلك الأساطير» فهم بهذا أخرجوا 
أنفسهم عن دائرة الإسلام» ومع ذلك فإن جملة من شيوخ الشيعة تدعي مع هذا 
الكفر البواح الذي أعلنته طائفة الأخبارية أن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين 
«يقتصر على بعض الوجوه البسيطة ككل خلاف يحدث بين أبناء الطائفة الواحدة 
تبعا لاخحتلاف الرأي والتظر). وقال صاخب «الأصوليون و الأسبار برق فرقة 
واحدة): (إني بحسب تتبعي وحصي اکسا الأصوليين والأخبار يدن لم أجد فرقاً 
. بين هاتين الطائفتين إلا في بعض الأمور الجرئية النى لا توجب تشنيعاً ولا 
دس 

فهل هم إذن وجهان لعملة واحدة. 

ولقد حاول بعض الشيعة المعاصرين أن يخفف من وقع الكلمة السابقة حول 
انو وردهم للقران» اللي یا باکر الا یلیر وهم من المسلمين 
دليلية الکتاب“ ثم الهس لذلك مخرجا يما ذكره شيخهم الاستراباذي من «أن 
القران ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية از فلا يجوز فهمه 
والعمل به إلا بمقتضى أخبارهم“ فكأن نباية القولين واحدة لأن أخبارهم قد 
حرفت معاني القران» وصرفتها عن مدلوها..-م سيأتي- ولاسيما وهذه الطائفة 


)١(‏ القلائد على الفرائد» حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري» مبحث حجية القطع. انظر: 'التقليد 
في الشريعة الإسلامية: ص47. 

(؟) التقليد: ص4۲ وانظر: البحراني/ الحدائق .17.-159/١‏ 

() فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة ص: 8-9. 

| عز الدين/ التقليد: ص07.‎ )٤( 

(5) الفوائد المدنية: ص48-47. التقليد ص٤‏ 4» الحدائق: .١59/١‏ 

)١(‏ نفس الموضع من المصادر السابقة. 
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3 تفرق بين صحيح الاخبار وباطلها. 

أما بداية افتراق الاثنى عشرية إلى أصولية» وأخبارية فيذكر البحراني أن 
شيخهم «محمد أمين الاستراباذي» (المتوفى سنة ٠١‏ ١ه)‏ «هو أول من فتتح باب 

0 1 ١ ع‎ n 4 me 

الطعن على امجتبدين؛ وتقسم الفرقة.. إلى أخباري ومجتهد» ' ومنهم من يذكر أنه 
أقدم من ذلك وأن الاستراباذي هو الذي جدده”". 

هذا وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع حتى 
أن بعصسهم يمتي بتحر بم الصلاة خلف البعض الأ ي وكان من شيو خ طائفة 
الأخبارية من لا يلمس مؤلفات الأعبو لبون بيذه تحاشياً من نجاستباء وإنما يقبضها 

1083 إن س 1 5 i‏ 
من وراء ملابسه '. وقد كفر الاستراباذي (الاخباري) بعض الاصوليين ونسبهم 
1 تخر يب الد عل حل تعبير مح E‏ دسب الكاشاني (الأخباري) صاحب 
6 ا . 00 
الوافي- احد مصادرهم الغانية- جمعا من علمائهم إلى الكفر »ورد عليه بعضهم 
الكفر كقوله بوحدة الوجود.. وهكذا يكفر بعضهم بعضاً کا كان أسلافهم 
. ا ^ (A)‏ كدر ارون 

من الاثنى عشرية. 

أما عناصر الخلاف بين الفريقين فقد ألف في شأنها شيخهم جعفر كاشف 
الغطا کتابا بعنوان: «الحق المبين في تصويب امحتبدين و خطئة الأخباريين00 595 
)١١‏ لوٌلوّة البحرين: ص7١١.‏ 
(؟) انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤.‏ 
(T)‏ انظر : عمد جواد مغنية / مع علماء النحف: ص ة ۷ . 
)٤(‏ محمد ال الطلقاني/ الشيخية: ص٠‏ . 
(ه) انظر: لولوة البحرين/ للبحراني: ص8١١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق: صض١5؟7١.‏ 
(۷) وهو البحراني/ انظر لؤْلوة البحرين: ص١١٠.‏ 
(^A)‏ انظر: مبحث الغيبة من هذه الرسالة. 
(9) طبع في طهران عام 5١*اه»‏ انظر: الذريعة ۳۸-۳۷/۷. 


1A |‏ ل 


فيا عناصر الخلاف إلى نمانين» بيغا نرى شيخهم البحراني يحاول أن يقلل من 
مسائل الخلاف بینہما فيببط بها ليقصرها على ثمان”' أو أقل”", لأنه يرى أن هذا 
الخلاف يؤدي إلى القدح في شيوخ الطرفين وفتح باب الطعن والتشنيع على 
الغ : ارهن اه بحسن الأمين الذي جعلها سا وصنف ثالث توسط 
فجعلیا قاتا وأريعين”” أو ارسق أو تسیا ورین وکیل ہے فاق 
يعود إلى أنهم يرجعون بعض المسائل إلى بعض» أو يحكمون بأن الأمر فيه خلاف 
عند هؤّلاء وهؤٌلاء. فلا يعتبر حينئذ خلافاً بين طرفين» أو أن الخلاف ليس لاف 
حقيقي كخلافهم حول الإجماع الذي يثبته الأصوليون وينكره الأخباريون» ولكن 
شيخهم البحراني يعتبر هذا ليس بخلاف ثابت» لأن الإجماع وإن ذكره امجتبدون 
(الأصوليون) في الكتب الأصولية وعدوه في جملة الأدلة.. إلا أنك تراهم في مقام 
التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في. تحققه 
ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره بالكلية ".. 

وليس الغرض هنا بسط مسائل الخلاف بينهم“ وإنا الإشارة إلى انقسام 


[ انظر: عز الدين بحر العلوم/ التقليد: ص45.‎ )١( 

0( لأني رجعت إليها في الحدائق فلم أجده أثبت أكثر من أربعة فروق وانظر: الحدائق: ١717/١‏ 
ومابعدها. )۳( داقن 9/1 ١‏ 

)٤(‏ انظر: أعيان الشيعة: ۱۷/ 7هم4-4/ه4. 

۰۱۹۷/۱ وهو شيخهم عبد الله بن صالح البحراني في كتابه منية الممارسين» انظر الحدائق‎ )٩( 

(1) وهو شيخهم عبد الله السماهيجي (انظر: روضات الجنات: ١/[5؟).‏ 

(۷) وهو: الخوانساري. انظر: المصدر السابق 55/١‏ ومابعدها. 

() الحدائق: ۱۹۸/۷. 

ر( انظر هذه المسائل في: مقتبس الأثر للحائرئي: ٠۹٠٦/۳‏ ومابعدهاء الخوانساري/ روضات 
الجنات: 257/١‏ البحراني/ الحدائق: ١517/١‏ وما بعدهاء الكشكول: ۳۸۹-۳۸٦/۲‏ محمد 
صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي أصوله وفروعه: /5-91, محسن الأمين/ أعيا 
الشيعة: ۷١/١١4٤-۸١)ء‏ عز الدين بحر العلوم/ التقليد ص: ۹١‏ ومابعدهاء ازا 
الاجتباد والفتوى: ص5 5. 
هذا وقد ذكر بعضهم بآن أهم النقاط التي جرى فيبا الخلاف هي أربع: إحداها: تنويع الحديث - 
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الشيعة على نفسها إلى حزبين متعاديين متنازعين في أصول الاستدلال وغيرهاء 
وإن حاول بعضهم أن يخفف من هذا.. وهنا أشير إلى أن الخلاف الذي وقع 
بين هاتين الفرقتين من الاثنى عشرية قد كشف أمورأ كثيرة من حقائق المذهب 
بحكم ارتفاع التقية في صولة النزاع» وما كانت لتتبين لو لم يكن هذا الخلاف. 
وإ دراسة واعية منأنية للخلف بين الطرفين لتكشف الكثير من أسرار 
المذهب. ظ 


عد کډ جد 


= إلى صحيج وحسن» وموثق» وضعيف بحي قرره الأصوليون ومتعه الأخباريوء والثانية: 
مسالة التقليد فالاصوليون لأجرررن تقليد الليتع» ولكن الأخباريين خجوزوت»: .وثالفهنا: 
ورابعها: الاجماع والعقل حيث قال الأصوليون: بالاحتجاج بهما بعد الكتاب والسنة» ومنع 
من ذلك الأخباريون (انظر: الغريفي/ الاجتهاد والفتوى: ص14). 

(0 وقد استفدت مما جرى من خلاف بينهما في فصل: قوم في السنة وفصل الإجماع.. 


ل 6" أ -. 


